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موضوعات الدورة التدريية القصيرة الخامسة والتي عقدت ف مدينة جدة 
في الفترة من ۳ ۔ ۲۲ ربیع الثاني ٤۰۲۳‏ ۱ه الموافق (۱۸ دیسمیر ۸۲ - ۸ يتاير ۱۹۸۳ م) 


البحث في الخصائط و المهادا- 
اعدد CET‏ 
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الكمبيوتر واستخداماته في أمن الحدود 


دور وتر کیب أجهزة المخابرات ف سلاح الحدود 
العلاقات الانسانية في معاملة الأفراد في سلاح الحدود 
الدکتور د. ولیامز والدکتور صفوت سریال 0 
القرارات الادارية: طبيعتها ووسائل صنعها 
الدكتور مدني عبدالقادر علاقي A‏ 
واجبات وعملیات سلاح الحدود ف الولايات المحدة الأمريكية 
روجر براندمیول وبني باروم ۹ 


دور سلاح الحدود ٤‏ استرالیا 


اللواء جون جونسون E۷‏ 
تهر یب اللخدرات ووسائل منعها ي المملكة المتحدة 
ال اة 


الدكتور مدني عبدالقادر علاقي ۱۸0 


واجبات وعمليات سلاح حفر السواحل في الولايات المتحدة 


الأمريكية 

القبطان روبرت ثورن 

والقبطان هاري هاميلتون YOY o dl,‏ 
التلوث البحري 

الدكتور ابراهيم حنفي زيتون ۷۳ 


المناطق البحرية الخاضعة للولايات الاقليمية 
في ظل اتفاقية قانون البحار ۳1۷ 


التقديم 


كثبر من المرافق الأمنية المتخصصة تفتقر الى مادة منهجية ترتكز 
عليها العملية التدريبية والتطويرية للاداءء ويكن القول أن حراسة 
الحدود أو أمن الحدود برية كانت أو بحرية هي من القطاعات الأمنية 
التي لم تحظ بالقدر المطلوب من الاهتمام للمهارات التي تنطوي عليها 
وظيفتهاء وتتوزع التخصصات العلمية التطبيقية لامن الحدود ہیں 
عدد كبر س الميادين التي قل أن مجمعها اطار منهجي مستقر» وتواجه 
المعنيين بأمر الاعداد والتدريب على المهارات الداخلة في الوظيفة 
الامنية الحدودية صعوبات حة منا الافتقار الى القاعدة العلمية 
المنهجية كا ان منها تنوع طبيعة هذه الوظيفة. 

ومن ہیں وظائف سلاح الحدود القيام بالمهام البرية في 
السواحل المباشرة والموانىء والقيام كذلك بالمهام الجوية على طول 
الحدود البرية والبحرية» كا أن من مهامها مكافحة التسلل والتهريب 
والقيام كذلك بالمهام الجوية على طول الحدود البرية والبحرية كا أن 
من مهامها مكافحة التسلل والتهريب والقيام بالتحقيق واداء الدور 
الشرطي في مناطق الحدود كا يدخحل في ميدان اخحتصاصها العلمي 
تطوير وتنمية طاقة بشرية تعمل في ظروف الميدان البري والبحري 
ووي ف ام [ 

يضم الكتاب الذي بين أيدينا عددا من الدراسات التي تسهم 
في تكوين مادة علمية يكن الارتكاز عليها في التطوير النوعي البشري 
لمستوى من مستويات العمل الأمني الحدودي» كا يشمل مس تجارب 


۱1 


الأمم في هذا المجال الحيوي الأمني ما يساعد على اتساع دائرة الثقافة 
الأمنية . 

وهذا المؤلف هو من الاصدارات الطليعية الت تکاد تنفرد ہا 
دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 


فاروق عبدالر حن مراد 


۴ 


٤‏ أس الدود 


» 


الدكتور عطية سویلہ 
الققدمة. 


مرت البشرية منذ خلق الله الانسان بعدة عصور من التطور 
مثل عصر النار» العصر الحجري» عصر العجلة» عصر الالةء عصر 
الطباعة » عصر البخار» عصر الكهرباءء ثم عصر الذرة وأخيرا عصر 
الكمبيوتر الذي حقق مؤخرا امكانية هبوط الانسان على سطح القمر 
واعادته سالا الى سطح الأرض. 

وغني عن البياں أن كل عصر من هذه العصور قد تيز 
بتكنولوجيا معينة هي حصيلة العلم والمعرفة التي وصل اليها آهل 
ذلك العصر فساعدتمم على متابعة أطماعهم الحضارية وعاونتهم على 
الاختراع واستمرار التقدم البشري وازدهاره عبر الأجيال. 

وقد بدأ عصر الكمبيوتر في الولايات المححدة الأمريكية واليابان 
منذ حوالي ربع قرن من الزمان» وازدهر استخدامه منذ ۱۹۷۰م 


(#) أستاذ بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 


وأصبح الكمبيوترء في يومنا هذا أداة حيوية لتنظيم المعلومات في كافة 
المؤسسات الصناعية والعلمية والتربوية بل ووصل استخدامه اليوم 
لكافة الأعمال النزلية وألعاب الأطفال في مدارسهم وبيوتهم 
ونوادےم . 

ویستخدم الكمبيوتر اليوم في كافة ادارات الحدود لجمع 
العلومات عن الأفراد الداحلیں للبلاد والخارجيں منہاء وبطبيعة 
ا لجال يستخدم الكمبيوتر للافادة عا اذا كان أي شخص عابر 
مسموحا له بالمرور أو منوعا من الدخول» أو مطلوبا القبض عليه أو 


نظرا لما حققه الكمبيوتر من أثر مباشر على تطور المجتمع من 
كافة مجالاته فقد اهتم المسئولون في كثير من الدول المتقدمة بدراسة 
هذا العلم وتخصصاته وجعلوه جزءا رئيسياً من مناهج التعليم في 
دوهم وذلك ابتداء من المرحلة الابتدائية حتى مرحلة اتمام شهادة 
الدكتوراة وكانت من أهم الأسباب التي ساعدت على استمرار ببحث 
وتطوير استخدام الكمبيوتر حاجة الدول التقدمة لتحسیں انظمتها 
اللادارية وسرعة اتخاذ القرارات السليمة في أقصر وقت» فبدون 
الاستعانة بقدرة الكمبيوتر الاحصائية والحسابية في عالمنا الحاضر نجد 
انه من الصعب جدا أن لم يكن من غير المستطاع للأجهزة الحكومية 
والمؤسسات ملاحقة المعلومات المتاحة وتخزينا وتبويبها وتحليلها 


والوصول فیھا الى نتائج وبدائل تساعد الاداریں على حل الکثیر من 
المشاكل التي يواجهونهاء فعلى سبيل المثال يكن للكمبيوتر الحديث ان 
يؤدي مليون عملية جمع ني الثانية وهي عملية قد تستغرق حوالي عام 
كامل اذا قام بها شخص واحد مستخدما آلة جمع عادية» ومن المنتظر 
أن يتزايد البحث في دراسة الكمبيوتر في المستقبل حتى يصل الى ما 
قدر له ان يکون عقلا الکترونياً متکاملا 


Functions of the Computer وظيفة الكمبيوتر‎ 


الكمبيوتر آلة الكترونية متخصصة في جمع المعلومات وتخزينها 
ومعاملتها وتحليلها بسرعة ودقة متناهية» لذا فهو يعد الآن عنصرا 
أساسيا لنجاح أي مشروع أو ادارة حيث يسهل عمليات التخطيط 
والمتابعة والمراقبة واتخاذ القرارات با في ذلك من كفاءة ورخحص في 
تكلفة الاستخدام فقد أصبح تخزين المعلومات في جهاز الكمبيوتر 
اليوم على سبيل المثال أرخص بكثير من حفظها في ملفات أو 


مستندات 


کر ورو کرات یار ا 

احساس» وهى تتلقى تعليمات مكتوبة واضحة بلغة معينة بتوجيه 
میں العنصر البشري الذي يقوم باستخدام هذه الآلة والاستفادة ص 
فاا ارت الا ت عى اهن أ الكر جيار ادن 


ومطیع للانسان» فاذا ما أحس استخدامه یعطی آدق المعلومات 
وبأقصی سرعة. کا تاز بأنه جهاز لا یعتز بنفسه ولا یکذب ولا یغیر 
ولاستخدام الكمبيوتر في خدمة مصالح الدولة لابد س توفر 


أو لأ الآلات Hardware‏ 
ثانياً: برامج التشغيل Software‏ 
ثالثاً : القوى العاملة Human ware‏ 


کےا یتکون کل عنصر منہا من . وحدات صغيرة متكاملة 
سنشملها بالبحث فيمايلي : 


أو لا الآلات Hardware‏ 
الآلات هي الجسم الصلب للكمبيوتر Hardware‏ ويتکوù‏ ص 
ہس وحدات رئیسیة کا هو مہیں بالرسم الآتی 


اجراء العمليات 
الحسابية واتخاذ القرار 


تخزين المعلومات لاستعماها 


۱۳ 


Input unit . Jابقتسالا وحدة‎ - ١ 


و وحدة ادخحال | مات اأ | يوتر ودود لا ء۶ 
هي بيوتر 
تشغيله أو الاستفادة منه. وتشمل وسائل الادخحال مايأتي: 


آلة كاتمة typewriter‏ 
بطاقة مثقة Punched Card‏ 
- شر بط ورقي Paper Tape‏ 
شر بط مغنمط Magnetic Tape‏ 
- قرص مُغنط Magnetic Disk‏ 


Voice Recognition Magnetic Card بطاقة ممغنطة تjıın انلصت‎ 


Output Unit : وحدة الاستخراج‎ ۲ 


وهی وحدهة عرص النتاتج بعد اجراء العمليات الحسابية 


ف ارامات الح ,رمن وال :ار ماان: 


- تقارير مكتوبة Printed reports‏ 
- رسوم تبيانية Graphic output‏ 
- بطاقة مثقية Punched Card‏ 
- أشرطة ورقية Paper tape‏ 
أشرطة ممغنطة Magnetic Tape‏ 
أقراص ممغنطة Drum output‏ 
د أصوا ات Voice output‏ 


1۷ 


Storage Unit or Memory unit : ۔ وحدة التخز ین‎ ۳ 


وهي الوحدة التي يتم فيها تخزين المعلومات التي تم ادخاها 
بواسطة وحدة الاستقبال أو وحدة الحساب تمهيدا لارساها الى وحدة 
الاستخراج وتسمى كذلك بوحدة التخزين رمص»N×‏ ويمكن للوحدة 
الأساسية أن تستوعب ملايي الحروف والأرقام» كا تمكن اضافة 
وحدات فرعية تستوعب بلایس المعلومات 


Arithmetic Logic Unit or Processing unit . jطiklو وحدة الحسات‎ - ٤ 


وهی الوحدة الى یتم فيها اجراء جیع العمليات الحسابية مں 
ج وطرح وصرب وقسمة› ویکں مله الوحدة: 
- اجراء المقارنات بين النتائج الحسابية واعطاء القرار 


ه _ وحدة المراقبة Control Unit‏ 


وهذه الوحدة هي عصب الكمبيوتر وکن هذه الوحدة القيام 


مايأي 

Directing التوجيه‎ 
Coordinating - التسیق‎ 
Controling المراقبة‎ - 


وتقوم هذه الوحدة کا دکرنا - بتوحيه وتنسیی ومراقبة باقي 
وحدات الحهاز والسيطرة على وظائمها طبقا للتعليمات المحددة 
الصادرة اليها ص مسئولي التشغيل والمشرفں عليه 


ثانياً: برا مج التشغيل Software‏ 


وتحتوي برامج تشغيل الكمبيوتر على تعليمات مددة موجهة 
الى آلات الكمبيوتر لتسخيرها لأداء الأعمال المطلوبة منها وبرامج 


وتختلف لغة التخاطب مع الكمبيوتر حسب نوع الآلات 
المستخدمة والأعمال المطلوبة وهذه مهمة متخصص تشغيل الكمبيوتر 
للتعرف على نوع اللغة التي يك التخاطب اء ووضع برامج 
التشغيل اللازمة لاعطاء التعليمات اللازمة وتحقيق أغراض 
البرنامج 


لذا نجد أن ميدان برحة الكمبيوتر e٣aس)ڳه؟‏ قد أصبح 
Hardware‏ وهذا التخصص يتطلب الاعتماد على الطاقة البشرية 
الخبيرة ة في تصميم ووضع برامج ج التشغيل التي تناسب الآلة حتی ییک 
تحقيق أقصى طاقة تشغيل لتلك الآلة. 


Human Ware ةlمnlaJl الغا القوى‎ 


تتکون القوى العاملة في جال الكمبيوتر من الأشخاص 


موظف ادخال المعلومات Data Entry‏ 
موظف تشغيل الآلات Operator‏ 
مبرمج Programmer‏ 
0 معلل أنظمة System Analyst‏ 
مهندس أنظمة System Engineer‏ 


ونلاحظ أن المدف الأساسي س استخدام الكمبيوتر هو خدمة 
الانسانء وان هذا الجهاز المطيع للانسان» اذا ماأحس استخدامه» 
يعطي ادق البيانات ويوفر على العقل البشري عمليات حسابية 
ومقارنة على مستوى عال جدا من الصعوبة 

أنواع الكمبيوتر 

يصنع الكمبيوتر اليوم في أشكال وأحجام ختلفة تتفق مع 
حجم العمل المطلوب أداؤء سواء كانت أعمالا صغيرة الحجم أو 
متوسطة أو أعمالا معقدة التركيب» وتوجد في الأسواق العالمية ثلاثة 
أنواع رئيسية 
۱ - حجم صغیر: ویستخدم ¢ Small System-Micro Computer‏ 
الأعمال صغيرة الحجم مثل. المنشآات مخدودة النشاط والبيانات 
اللطلوب تخزينها والعمليات الحسابية ذات الحجم المحدود. 


۲ - كمبيوتر متوسط الحجم والسعة 
Intermediate Systenı-Mini Computer‏ 
ویستخدم في المؤسسات والشركات ذات الحجم المتوسط أو 
التي تحتاج لسعة أكبر لتخزين المعلومات أو الى عمليات أكثر تعقيدا 
س الطراز الأول الصغير الحجم وأقل من الأجهزة الكبيرة 
۳ - كمبيوتر الأغراض العامة والكبيرة الحجم 
General Purpose Computer‏ 
وهو الجهاز المستخدم في المؤسسات الصناعية مثل الشركات 
والمصانع والمؤسسات التجارية مثل . البنوك التي يعتمد أداؤها بصفة 
كاملة على الكمبيوتر لمراجعة حسابات العملاء ومراجعة ودائعهم من 
ايداع وسحب وتحویل ہیں فروع البنك. والفروع الأجنبية الأخرى» 
كا نجد مثل هذه الأجهزة في المصالح الحكومية والشرطية والعسكرية 
وفي الجامعات والمؤسسات العلمية المتطورة 


وقد زاد الاقبال في السنوات الأخيرة على استخدام الكمبيوتر 
ونلاحظ ذلك في حجم المبيعات في الاحصائية الأمريكية الآتية : 


السنة عدد الشركات عدد المبيعات المبلغ با مليار 


المنتجة دولار 
۹۰م VTE, ° ۲٤‏ ۰۸ 
۹۸۱م :5 E A,‏ ۳ 
۸۲م ۱۰ ,° A,°‏ ۹ 


۲١ 


کا نلاحظ أن مبیعات عام ۱۹۸۲م قد شملت ٤٤٥,۰‏ 
جهاز مصنع فی الیابان» وعدد ۳۹۲,۰۰۰ مصنع في دول أوربا 
الخربية . 


يتضح س قراءة الحرائد اليومية والمجلات مدى الاقبال على 
شراء واستخدام الكمبيوتر» وي الولايات المتحدة الأمريكية اصبح 
الكمبيوتر صعغار الحجم هدية يتباد ضما الاقارب والأصدقاء ف أعياد 
الميلاد والمناسبات وأصبح لاقتنائه مدلول اجتماعي ملفت للنظر 

وعلى الرغم من ذلك فانه يجب علينا ان نتوقف لحظة ونفكر 
في اذا كان العمل بالمصلحة او الادارة في الحقيقة يتطلب شراء أحد 
هذه الأجهزة المعقدة والكثيرة التكاليف ولذا ننصح بتکوین نة 
لدراسة الوضع بالمؤسسة أو الادارة وتقدير مدى الحاجة الفعلية 


وىری . 


١‏ - أن تصمم الدراسة بدقة وحرص وتكون مدعمة بالاحصائيات 
(Comprehensive)‏ 

۲ - يفضل ان تكون الدراسة شاملة لحميع انشطة المنظمة وليست 
لنشاط واحد حتى يكن استخدام الآلات بكامل طاقتها 

۳ - يراعى تجميع البيانات الخاصة مرة واحدة دون تكرارها أو ازدواج 


۲۲ 


والمعادلات الأخرى. 
يران اراك الزن القانيي لحمل ى الط ى الدراسة 
المطلوبة 


کا نوصى بأن يكون الأفراد المختارون هذه الدراسة مجموعة 
عمل مرتبطة ومتخصصة pں٥ع‏ ناا 11ہ وان یکون لدی کل 
فرد با خبرة كافية في المجالات الآتية. 


System Analysis and Design تحليل وتصميم النظم‎ 

Management Techniques الأساليب الادارية‎ 

- كفاية العمل حسب التنظيم الحالي. 

الالمام بالقواني والقواعد والتعليمات المعمول بها في المصلحة 

EE 

- المشاكل المعطلة لقدرات النظام الحالي 

امكانات الكمبيوتر وسعتها وميزاتما ومشاكلها. 

Need Analysis lدlصتق|l‎ ةجاkk| قياس مدى‎ 

ى عدف لكر اة وي قر ما ا كانت هناك اة قاد 
ا 

في حالة تقرير اللجنة بالشراء يتلو ذلك قرار بنوع الجهاز وسعته 
وسرعته ومواصفاته . 

- في حالة القرار بعدم الشراء تتلو ذلك التوصية برفع كفاية العمل 
اليدوي 


۳ 


وتأحذ الدراسة عادة المراحل الآتية: 
١‏ - دراسة حجم العمل ميدانيا وقياس كمية المعلومات المتعامل 
معها 
- عامل الوقت (السرعة) e‏ 
- البيانات التي تحتاج الى عمليات حسابية أو احصائية 
>٤‏ التكلفة اليدوية حسب النظام الموجود. 
٥ه‏ _ مصدر البيانات وكميتها 
٦‏ - مصدر المعلومات المطلوب تخزینہا والاحتفاظ ہا 
۷ - امكانية الحصول على المعلومات وطرق الحصول عليها بكفاءة 


۸ - كيفية استخدام الناتج 


4 4 


وبعد انتهاء الدراسة الميدانية وفحص نتائجها تبدأً اللجنة في 
اجراء زيارات عملية لوكلاء بي الكمبيوتر للتعرف على خصائص كل 
نوع وحجمه ووزنه وسعته وعیوبه وبالطبع ثمنه ئم المغاضلة ہیں هذه 
العروض على أسس علمية. 

رل ك را ادرب ول تدرب ار 
الذين سيعملون على جهاز الكمبيوتر ووضع برامج التشغيل المطلوب 
له» وني كثير من الأحيان يتم هذا التدريب بمعرفة شركات البيع أو 
ال هة اا وات 

ويتلو ذلك عملية الاستخدام ويعقبها دائ] عملية تقويم علمي 
نافع الجهاز وقيمة الوفر الذي يمكن تحقيقه نتيجة استعماله باستخدام 
الكمبيوتر في عمليات أس الحدود. 


۲٤ 


اذا نظرنا الى الفوائد المرجوة من استخدام الكمبيوتر في أجهزة 
أس الحدود لوجدنا أنه ذو فائدة عظيمة وضرورة ملحة وخاصة في 
الدول ذات الحدود الواسعة والمسافات الكبيرة من نقط الحدود 
المختلفة ومراكز العمليات ومواقع الادارة العامة للسلاح» فسنجد آنه 
سیسھل الاتصال في ثوان ہیں هذه النقاط ورئاستها وسيوفر الحصول 
على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة دون مشقة أو جهد من العنصر 
البشري ودون أية أخطاء نتيجة لكثرة العمل أو اجهاد الأفراد. 


مجالات استخدام الكمبيوتر في أعمال الحدود. 


سیمکن استخدام الکمبیوتر الأفراد العاملیں بالسلاح (سلاح 
الحدود) من تحسیںن أدائهم خصوصا في : 
- تسجیل الموضوعیں في قائمة الممنوعیں س السفر 
- کل مواطن یصدر ضده حکم أو أمر بعدم مغادرته البلاد (وضعه في 
القائمة السوداء) يتم تسجيل اسمه بالكامل واسم الشهرة الذي 
يستخدمه واذا كان لديه أساء أخرى معروف عنه استخدامها ثم 
بیانات عن حل اقامته ووظيیفته أو المهنة التي يباشرها ومواصفات 
الطول واللون وكل ما يتعلق به مس بيانات وسبب المنع من السفر 
بحيث يكن ايقافه اذا ما حاول الخروج مس احد المطارات او 
الموانیء بدلا مس قيام الشخص أو الأشخاص المعینيں لمراقبة السفر 
بمراجعة قائمة الممنوعي يدوياء هذا ويسهل الكمبيوتر في ثوان قليلة 
اضافة الأساء الجحديدة ورفع الأسماء التي صدر قرار بشأنها وتجديد 


تسجيل الممنوعين من دخول البلاد: 

تمنع أية دولة دخول أي أجنبي نما سواء بسبب نشاطه 
المعادي للدولة او لاتجاره منوعات بحرم قانون الدولة التعامل بهاء 
وسيسهل استخدام الكمبيوتر سرعة الكشف عن هؤلاء ومنعهم من 
الدخول بل وضبط المطلوب منهم للمحاكمة وما قد محمله من 
ممنوعات . 


تسجيل جيع التعليمات الخاصة بأعمال رجال الحدود 


يتم تسجيل جيع البيانات والأوامر المستدية لرجال أم الحدود 
وتخزينا في جهاز الكمبيوتر بحيث يكن الرجوع اليها في أية لحظة 
لمعرفة ما جب عمله واتخاذه من اجراء ات ٤‏ الظروف والأحوال 
المختلفة التى قد تطراً على رجل الحدود أثناء العمل. 


يساعد الكمبيوتر أيضا في تخزين جيع البيانات الخاصة بالأفراد 
العاملي بأمن الحدود من ضباط وصف ضباط وجنود بالاضافة الى 
المدنيين منهم ويسهل ذلك على المسئولين بالادارة العامة معرفة حالة 
كل فرد الادارية والاجتماعية والمالية وسجل معرفته وما قد يلزمه من 
تدريب» كا يساعد ذلك المسئولين عند اللزوم على عمل تقرير أقدمية 
الضباط والجنود ودورهم في الترقية أو عند الاحالة الى المعاش. 


۲٢ 


تسجیل بیانات عن السيارات المسروقة 


يمكن ادخال كافة المعلومات عن السيارات المسروقة وأوصافها 
وألوانها وأرقام لوحاتها وأساء أصحاما والقضايا المطلوبة فيهاء 
ويسهل ذلك على العاملين بنقط الحدود مراجعة السيارات التي تحاول 
عبور الحدود وايقاف ما سبق الابلاغ بسرقته منها وضبط سائقيها 


تسجيل السيارات المشتبه فيها أا تحمل منوعات: 


يتم أيضا تسجيل بيانات كاملة عن السيارات المعروف عنها 
حل منوعات آو مهربات الى البلادء حتی یمک تفتيشها تفتيشا دقيقا 
بمعرفة الصف والحنود المعينيى على منافذ الخروج والدخول بناطق 
الحدود. 


تسجيل أساء الأشخاص المشتبه فيهم بالتهريب: 
يتم تسجيل جيع البيانات اللازمة ع الأشخاص المشهور 
عنم الاتجار ٤‏ الممنوعات او عمليات التهريب من وال البلاد حق 
يتم تفتيشهم تفتيشا دقيقا وذاتيا قبل خروجهم أو دخوم للبلاد. 
هذا بخلاف كل ما تجده الادارة العامة للحدود يتطلب حفظه 
بالكمبيوتر أو أية عمليات حسابية معقدة يتطلب حلها بسرعة تتعلق 
بالمعدات والتسليح أو اعاشة القرات 


¥ 


دور وترکیب أجهزة المخابرات 
ف سلاح الحدود 


السيد جيمس إبوت“ 
يتولى سلاح الحدود في أية دولة من الدول مهمة صعبة للغاية 
وهي حاية الدولة بمنع واعتراض تسلل الأفراد والارهابيين والمهربين 
عبر الحدود وضبط ما قد محملونه من اسلحة أو مخدرات أو ممنوعات 
إلح 
ومثل أي جهاز عسكري أو شرطي يعتمد بصفة رئيسية في 
تحقيق أهدافه على قدرته على جع المعلومات واستخدامها في عمليات 
المع والاعتراض أما الاعتماد على العمليات الرد فعلية وحدها فغالبا 
ما يؤدي الى الحد س فعالية الجهاز وضبط نسبة ضئيلة من المتسللي 
وما بحملونه من امتعة خطرةء وعلى هذا فيمكن الحزم بأن نجاح 
اسلحة الحدود في مهامها هو انعكاس لنجاح هذه المنظمات في التنبؤ 
مقدما بمؤامرات اعداء الوطن وخططهم في عبور الحدود الدولية 
وتنفيذ أغراضهم الاجرامية . 
وسيتناول البحث الموضوعات الاتية 
أولا: أساليب جع المعلومات 
ثانيا: طرق جمع المعلومات . 


)*( مكتب التحقيقات الفيدرالي اقا 


۲۹ 


ثالثاً٠‏ مكونات دائرة المخدرات وأعماها 
رابعاً: مؤهلات رجال المخابرات 
ا اختيار وتدريب رجال المخابرات. 


أولاً أساليب جمع المعلومات: 


تنقسم اسالیا جمع المعلومات الى نوعیں رئیسییں . 

أ - الأسلوب الخفي 

ب - الأسلوب العلني . 
آل الاشلوبت ا لخفي Covert‏ 

وهي طريقة جمع المعلومات باستخدام المخبريں سواء 

الرسمييں الذين يعملون في دائرة المخابرات او المصادر الأخحرى 
المتعاونة مع افراد الدائرة كا يشمل هذا الأسلوب وسائل التسمع 
الحديثة واعتراض المكالمات الماتفية والخطابات السرية المرسلة من 
خارج البلاد الى أعضاء المنظمات الموجودين بداخل البلاد ويؤدي 
استخدام هذا الأسلوب لسد منافذ العبور وإحباط عاولات 
السللیں. 


۲ - الأسلوب العلنى Overt‏ 


وهي طريقة جع المعلومات بسؤال الأفراد المضبوطیں ف 
عحاولات التسلل او التهرب عر الحدود واخذ أقوالهم واستخدام هذه 


المعلومات في ضبط بقية أعوانهم واكتشاف ما بخفونه س منوعات 
وجب التنويه هنا الى ضرورة التعاون في هذا المجال بين رجال الحدود 
وحرس الموانىء ورجال الحمارك والمسئولين ف دوائر الشرطة بصفة 
عامة 


ثانا طرق جع المعلومات : 

جع العلومات عملية متتابعة ومستمرة لتفهم نشاطات 
متداخلة ضد أمن الدولة وقوانينهاء وتبدأ العملية بتجميع اية أخبار 
عابرة او ناقصة وتسمى هذه الأخبار بالمعلومات الخاصةء ومن ثم 
تقوم دائرة المخابرات بتنظيم هذه الأخبار وتحليلها وتفسير معانيها 
واحتيار مدى صحتها والوصول س ذلك الى مؤشرات صادقة ومفيدة 
وصالحة للاستخدام» وتسمى هذه المعلومات في هذه الصورة 
بالمعلومات المتكاملة او الحاهزة. 

وتستخدم المعلومات المتكاملة عادة في المسائل السياسية أو 
الهامة مثل نشاطات المنظمات الارهابية او عصابات تهريب المخدرات 
وتك هذه التقارير رئيس دائرة المخابرات من الوقوف على تحركات 
هذه القوی وحاولاتا لتنفیذ خططاتا ک| تعطي هذه التقارير رئيس 
دائرة المخابرات فكرة واضحة ع نقاط الضعف في النظام 
الاجتماعى او الاقتصادي في المنطقة المسئول عنها وع الفجوات 
انى اة اشر فة ار ای ی اهار انی 
يخدمه» ولا يك ان أؤكد أهمية هذا الدور في جمع المعلومات وهو ما 


۳١ 


تسمه ف بلادنا بجمع المعلومات الأستراتيجية › فبدون جع وتنظيم 
واستخدام هذه المعلومات تضطر اجهزة الأس الى العمل ٤‏ ظلام 
دامس وتكون تصرفاتها موضعية تلقائية ردفعلية وغير مؤثرة. 


مسئولية القادة ف دوائثر المخابرات : 


على قائد المخابرات ان يوضح اهداف دائرته لجحميع العاملين 
معه ویسند اليهم مسئولیات عمله بدقة ووصوح › فعليه ان یرشدهم 
الى نوع المعلومات التي يطلبها وصيغتها ومواعيد عرضها عليه» كا 
عليه ان يتم ايضا بالصورة الأمنية العامة في المنطقة التي يخدمها 
ويتأكد س كفاية الاجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة حالات 
الطوارىء غير المتوقعة . 

وعلى القائد أي المسئول الأول عن حع المعلومات في منطقته. 
أن يعرف مرءوسيه بأوليات العمل وعليه تكون لجان من موظفيه 
لفحص قائمة الأولويات المعمول ها من آن لأآخر واعادة ترتيبها 
حسب احتیاجات العمل وظروفه . 


المكونات الأساسية لدائرة المخابرات 


تكرت درائ ر ا مارات هو اة ها أو الابعة لأحدى 
الوزارات كا هو الحال في بلادكم من هذه المكونات : 


أ _ أفراد. وهم المسئولون عن جع المعلومات الخاصة في مناطقهم 
ویشمل ذلك القيام بأعمال التحريات» مقابلة المواطنين› الاستماع 


۳۲ 


لا يدور في المحافل العامة» واستخدام المخبرين والأفراد الراغبي في 
تقديم معلومات معينة للسلطات. 

كا تشمل الأفراد مجموعة خاصة تسمى بالمحللي ويختصون 
بتجميع المعلومات الخاصة وتنسيقها وتفسير مدلولاتها وتجهيزها 
للعرض على قائد الدائرة 
ت فلات وشن :افا عة شري اعمات اا 
والمعلومات الجاهزةء وترتب هذه الملفات بصفة مراجع مسيرة على 
ا 
ج - طريقة تنظيم معينة لاستمرار تدفق العلومات وتحليلها 
د - سرية تامة تضس عدم تسرب المعلومات لأي شخص غير مصرح 
له بالاطلاع عليها 


أصول أعمال المخابرات : 


بختار رخال المخابرات من بين الأفراد شديدي الذكاء» واسعي 
الاطلاع » والمضمون ولاؤهم للدولة» ويعقب عملية الاختيار عملية 
التدريب وهي عادة طويلة ودقيقة وتشمل دراسات علمية وميدانية في 
مدارس المخابرات التخصصية. واحيانا في الولايات المتحدة يشمل 
التدريب دراسات متخصصة في الجامعات والمعاهد. السياسية واللغوية 
وبعد انتهاء فترة التدريب يلحق الأفراد بدوائر خابرات صغيرة حيث 
يعملون بصفة مشستمرة مع احد الأفراد القدامى حت يتم صقلهم 
والتأكد من صلاحيتهم وقدراتمم على تولي العمل كل بجفرده. 


۳۳ 


يقسم افراد اللخابرات الى مجموعات شبه مستقلة تختص كل 
منہا بمراقبة نشاط محيں» ويراعى دائا استقلال كل ججموعة في اطار 
ما تباشره من نشاط حرضا على سرية المعلومات بصفة عامة ومنعا من 
تعرف اية مجموعة على ما تقوم به الأخرى 


تعمل مجموعات المخابرات عادة من مكاتب موزعة في أماكن 
متفرقة وبعيدة ع منشآت السلاح أو مرافقه الرسمية» وكثيرا ما تقوم 
دائرة المخابرات باستفجار منازل أو شقق منعزلة وتجهيزها بالمكاتب 
ووسائل الاتصال اللازمة لأعمال المخابرات» ويراعى أيضا ألا تنشر 
أسماء أو صور لأفراد المخابرات في الجرائد الرسمية او التجارية كا لا 
يكلفود بالظهور على شاشات التلفزيون أو وسائل الاعلام 


على ضباط المخابرات والأفراد ان يكونوا في خدمة دائرتم 
كانت ظروفهم العائلية أو الشخصية. 


وعند الحاجة الى السفر او الانتقال باستخدام سيارة فعلى أفراد 
المخابرات دات استخدام سيارات عادية ذات لوحات عادية ويراعى 
استخدام سيارات غير ملفتة للنظر مع تجنب الموديلات الفاخرة 
والألوان الفاقعة الا اذا اضطرت التحريات استخدام مثل هذا النوع 
من وسائل الانتقال. 


٤ 


مؤهلات رجال المخابرات: 


ومن سلاح لآخر وكذلك من دائرة لأخرى» ولكنني أرى ان هناك 
شروطا معينة ينبغي توافرها في ضباط الخابرات اجيعا بغض الظر 
عا يقومون به من أعمال وأهمها: 


< الذكاء الفطري 

۲ - الامان بالله وبنصرة الحق على الباطل. 

ا معرفة جغرافية القطاع الذي يعمل به . 

ه _ القدرة على الاستماع وعدم التضرر بالمتحدثن . 

> - الرغبة في الاطلاع وقراءة الكتب والمجلات العلمية. 
۷ - التساؤل في کل ما يدور حوله أو يسمع عنه. 

۸ - ضط النفس وعدم التسرع ف الحكم. 

٩‏ - القدرة على تحليل المعلومات واخحتصارها 

_- القدرة عل التصور وررط الآحداث بعضها ببعضص 
١‏ - التواضع وإنكار الذات. 

۳ - الأمانة. 

٤‏ - الاخلاص الذي لا تشوبه شائبة. 


o 


مجموعة تحليل المعلومات: 


وتبرز أهمية تحليل المعلومات فيا نلاحظه اليوم من تصعيد 
للعناصر الارهابية والاجرامية لعملياتهاء فيلاحظ ان هذه العناصر قد 
اتقنت وسائل استغلال القواني الدولية ووسائل تريب افرادها عبر 
الحدود وأحسنت استغلال سوق الأوراق الالية الدولية وتقوم 
دوائر المخابرات ازاء ذلك بتعییں حللیں على مستوی فني عال فمنہم 
المحاسبون. المحامونء الاقتصاديون» أخصائيو اللغاب» وخبراء في 
الكمبيوتر» وفي أجهزة المخابرات الحديثة يتم اختيار هؤلاء المدنيين 
مس الحاملين لدرجات ال ماجستبر والدكتوراه. 


وتعتمد وظيفة محلل المعلومات أساسا على قدرته على التصور 
وربط الأحداث ببعضها البعض» فعلى المحلل ان يرى ما وراء 
الصورة أو أن يقرأ ما بين السطور»ء وعليه أيضا أن جيد فن التنبؤ با 
قد بحدث من ارتباطات بين العناصر الاجرامية أو تحالف بى 
مجموعات ارهابية والاستدلال على الاسباب وراء تلك الارتباطات أو 
الأحلاف فتدل جميع معلوماتنا على الاعتقاد بأهمية وضرورة تحالف 
العناصر الارهابية وتوسيع قاعدة نشاطاتها معتمدة في ذلك على شبكة 
اتصالات دولية متسعة. 


۳٢ 


هذا وجب أن تکون مجموعة المحللیں دائ) تحت اشراف 
قائد الداثرة المسئول وجب ان أؤكد أن مسئوليتها مها بلخت س 
الأهمية فلا تزال مسئولية استشارية فليس للمحللي أية سلطات 
تنفيذية في دائرة المخابرات وتنتهي مهمتهم عادة بعرض تقاريرهم 
وتصوراتهم النهائية على قائد المجموعة وتقديم النصيحة له عص 
أساليب التنفيذ اذا شاء مشورتهم 

وعلى قائد دائرة المخابرات بدوره الاهتمام بتطوير مهارات 
هؤلاء المحللين واعطائهم الفرصة للاستزادة مس المعارف والعلوم 
الحديثة وربا الابتعاث للخارج بقصد التدريب وزيارة أجهزة 
المخابرات الأخرى. 


ضبط تدفق المعلومات والوثائق 


كا سبق أن ذكرت تختص أجهزة المخابرات في أسلحة الحدود 
بصفة رئيسية بمراقبة أعداء البلاد مس المتسللين والمهربين والارهابيين 
الذين يبغون الاضرار بمصالح الدولة وتهديد أمنہاء وس ثم فعلى 
رجال المخابرات دائا التطلع نحو الخارج لاستبقاء المعلومات 
واستخدامها في منع تلك المحاولات قبل نجاحها 
ويشمل التركيب الأساسى لأية دائرة مخابرات مايلي : 
١‏ انقظة ادخال الغلومات: .يت يقم اتلام المخلوماث ابخاضة آز 
الناقصة وتكون عادة في صورة تقارير مكتوبة ومقدمة من أفراد 


۳Y 


۲ نقطة قيد التقارير حيث يتم اثبات كل تقرير وموضوعه وتاريخه 
وساعة تقديمه والمسئول عنه ودرجة أهميته والرأي نحو طرق 
الإاستفادة منه. 

۳ عرض التقارير على قائد الدائرة للنظر والتوجيه. 

٤‏ - توجيه التقارير الى المختصين حسب رأي قائد الدائرة المسئول. 
وعادة ما يقوم القادة بالاطلاع على عحتويات التقرير وابداء الرأي 
کالاتي : 

استمرار التحريات . 

استكمال التحقيق 

ارفاقه بتقاریر اخری. 

تعديل أولوية . 

تحويل لمجموعة تحليل 

تحويل لمجموعة بحث ودراسة 

ه - تصنيف التقارير وتخزين المستو فيها حسب ابجديات وارقام 
سریة لحیں طلبها 

١‏ - نقطة تسليم التقارير للمصرح طم بالاطلاع في تاريخ لاحقء 
ويتم ذلك أيضا بعد تسجيل رقم التقرير وموضوعه وتار خه 


وساعة التسلم والتسليم وموعد اعادته . 
اختيار الأفراد العاملين بدائرة المخابرات: 


الحاقاً لما سبق ذكره مس المؤهلات العامة لرجال المخابرات فلا 
يعني ذلك أن من له هذه المؤهلات ینبغی توظيفه . 


۳۸ 


ولذا تقوم دوائر المخابرات عادة بتحديد سياسة التوظيف 
حسب ظروف الدائرة وأهدافها ونوع العمل المطلوب منها وموقعها 
وأهميتها ورأي القائد المسئول عنا 

وتقوم سياسة التوظيف بدائرة المخابرات على ثلاثة عوامل 


رئيسية : 


- القدرات الخاصة المطلوبة للعاملين في الدائرة مثل القدرات 

السياسيةء اللغوية» الحضارية. والعلمية. إلخ 

قدرة المرشح على العمل مع زملائه بالدائرة مثل القدرة على 

الاندماج» على التعاون.ء وعلى التضحية وانكار الذات 

۳ - قدرة المرشح الحسمانية ولياقته البدنية وخلوه من الأمراض 
العقلية والنفسية والاجتماعية 

٤‏ - قدرة المرشح على الدفاع عں نفسه وزملائه مثل کفاءته في 
استخدام الأسلحة وقيادة السيارات والسباحة وأساليب الدفاع 
عن النفس . 

ه - قدرة المرشح على ضبط الأسرار وعزوفه عن مظاهر الغرور 
والتعالي ويكن اختبار هذه القدرةبدراسة ماضيه الوظيفي 
وسؤال أصدقائه وأفراد عائلته وزملاء دراسته 

> - رغبة المرشح في العمل بأجهزة المخابرات. 

۷ - سن المرشح حيث يفضل من هم فوق سن الخامسة والعشرين 

ودون سن الأربعين» حين تكتمل في المرشح عناصر المسئولية 

والرجولة والاقدام 


1 
€ 


۳۹ 


وأخيراً بجدر التأكيد على أن القول الأخير في اختيار وتوظيف 
المرشح للعمل في أجهزة المخابرات يعود لقائد الجهاز نفسه» فهو 
المسئول الأول والأخير ع نجاح جهازه والمسئول عن تصرفات كل 
مرءوسيه في دائرة المخابرات التي يرأسها 


وتتم عملية الاختيار بعد اتمام خحطوات محددة هي ٠‏ 


أ - اجتياز اختبارات فنية معينة تتعلق بنوعية العمل المطلوب في 
الدائرة وتشمل هذه اختبارات في الذكاء. في الاحصاء وقراءة 
الجداولء وفي البلاغة اللغوية وكتابة التقارير 

ب - اجتياز اختبارات نفسية ربا شملت استخدام جهاز كشف 

الكذب 

ج _ اختبارات عملية بإعطاء المرشح بعض التقارير الخاصه وتكليفه 
بفحصها وتحليل مدلولاما 

د - اجراء مقابلات شخصية مع كبار المسئولين في دائرة المخابرات 
للتعرف على ميول المرشح ونطاق تفكيره واتجاهاته الدينية 
والاجتماعية والسياسية 

يجدر بنا هنا . ان نتساءل عا اذا كان س الأصلح اختيار 
مرشحين ذوي خبرة سابقة في أعمال الأس العام أو أعمال القوات 
المسلحة» وللاجابة على السؤال يجب علي أن أقتصر على تجربتنا ني 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث نعتبر سبق الخدمة في أعمال الشرطة 
والتحقيق الجنائي ذا أفضلية للعمل في أعمال المخابرات نظرا لا 


من 1 متیاز ف تفهم م عقلية | لمجرمین وتعودهم على حياة | لمخاطرة 


تدريب العاملين بدائرة المخابرات 


تعنى دوائر المخابرات الحديثة بدوام تدريب أفرادها طوال مدة 
عملهم ف المخابرات وتشمل برامح التدريب عادة ثلاث مراحل . 


أ - التدريب الأولي : 


ويتم ذلك عادة قبل بدء الخدمة بدوائر المخابرات ويشتمل 
ذلك عادة على برنامج مكثف لاعمال الشرطة العامة التحقيق 
الجنائي» أساليب الملاحظة والمراقبة» والاستجواب» وكا سبق ان 
ذکرت یتم ذلك في مدارس خصصة يقوم بالتدريس فيها خبراء في 
أعمال الشابرات وأساندة تحصن مى امات 


: التدريب أثتاء الخدمة‎ E E) 


ویتم ذلك عادۃ بتکلیف کل العاملیں بدوائر المخابرات 
بحضور مؤترات تعليمية وحلقات بحث وندوات خاصة متخصصة 
في تعلم مادة حديثة أو هامة» ويشمل ذلك مادة التصوير الجنائي» 
اساليب التسمع والتجسس. أساليب فحص الوثائق المزورةء 
اساليب استخدام الكمبيوتر» واساليب تريب المخدرات» 
والعلاقات الدولية 


٤١ 


_- التدريب القيادي : 


وہدف هذا التدريب الى رفع مستوی قادة دوائر المخابرات 
ویشمل ذلك أساليب الادارة وتحفيز العاملى» قياس الآداءء الكفاية 
في المجال السياسي والاقتصادي للدولة 


حاية العمل بدائرة المخابرات. 


من أهم واجبات قادة دوائر المخابرات حهايتها من نظر أو سمع 
العناصر المخربة ووقایتھا من نتائج امال بعض العاملیں فيها او 

اخطائهم» فعلى قائد دائرة المخابرات التأكد من : 

١‏ - سلامة المعلومات وعدم وصوهما لأيد غير أمينةء فيجب عدم 
السماح لغير المصرح لمم بدخول المباني التي يعمل بها الموظفون 
أو التعرف على أسمائهم وشخصياتهم » ويكن ذلك عن طريق 
وضع حراسة مشددة على الأبواب والمنافذ المؤدية الى المبنى أو 
تركيب أجهزة انذار حديثة كا بحب عزل السجلات الحامة 
وحفظها في خزائن قوية لا يكن فتحها او تصوير محتوياتها. 

۲ - أمانة العاملين والتحقيق س آن لآخر في أسلوب حياتهم 
وعلاقتهم بأصدقائهم أو معارفهم كا جب مراقبة حالتهم المادية 
وع اذا كانت قد ظهرت عليهم علامات الغنى المغاجىء أو 
الارتباط بأفراد ليسوا على مستوى الأمانة والولاء للدولة. 


۲ 


۳ - حاية العمليات والتأكد من استمرار سريتها وذلك بالتحقق من 
اخفاء تحركات العاملين الى مواقع عملياتهم واستخدامهم 
سيارات غير ميزة وسلامة أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي 
وعدم اعتراض أو تسجيل محادثات المسئولين ع هذه العمليات 
أو اكتشاف خططهم أو نواياهم 


< 


العلاقات الانسانية في معاملة الأفراد 
ف سلاح ادود 


الدكتور ج د ولیام 
الدكتور صفوت سوريال«* 


تتكون ادارة الحدود في أية دولة من الدول مس أربعة مكونات 
رئيسية هي . 
أ ۔ الأفراد من ضباط وجنود ومدنییں. 
ب _ أساليب العمل وطرقه. 
ج _ الآلات العلمية والميكانيكية. 
د الميزانيات والاعتمادات . 


الأفراد . 

هم العنصر الرئيسي لكل جهاز أو سلاح» بدونهم لا يكن 
اا اها و ار ال را ا 
والمخططون› والمنفذون». والمسئولون› وينقسم الأفراد بالطبع ای 


ادارة علیاء وادارة وسطی › ومنفذين 


(# الأستاذ بحامعة يوتا. 


(#«) الأستاذ بجامعة سام هيوستون بتكساس . 


- 


أساليب العمل : 

هي الطرق والوسائل المستخدمة في ادارة أي جهاز أو سلاح» 
وتشمإ التنظيم والاشراف والتد لتسخطيط والتنفيذ . 
الآلات : 

ھی الأجهزة الميكانيكية واهنلدسية والعلمية التي یستخدمها 
الأفراد في تسيير أساليب العمل ومنها الطائرات والسيارات والأسلحة 
وأجهزة الحاسبات الالكترونية وماکینات الرؤية الليلية وأدوات 


الميزانيات . 
هى عصب الجهاز. وتشمل بالطبع اعتمادات الصرف على 
رواتب الأفرادء عل التدريب» على التخطيط › عل التنفيذ . 


صرف اللاعتمادات والحساب الختامی لکل موازنة سنویا . 


واذا نظرنا الى هذه المقومات الأربعة وجدنا ثلاثة منها يسهل 
السيطرة عليها والتنبؤ بقدراتها مقدما» وهي أساليب العمل والآلات 
والميزانيات . 

أما العنصر الرابع (الأفراد) فيعتبر من أدق العناصر من 
الناحية الادارية نظرا لصعوبة السيطرة عليهم أو تسخيرهم للعمل 
بكفاءة في كافة تنظيمات السلاح فنجد بين الأفراد المجتهد والكسول 


٤٦ 


> المتفاني وغير المتفاني» المتفهم لأهداف العمل وغير المتفهم » الواثق 
من نفسه وضعيف الشخصيةء القائد والمقود. الخ من اختلافات 
بشرية وانسانية ودراسية وسلوكية ونفسية بينهم . 

ومن هنا نلمس أهمية موضوع معاملة الأفراد بين رجال 
سلاح الحدود لا في ذلك من قدرة مؤلاء لو أحسنت معاملتهم 
واستغلال طاقاتہم على رفع مستوى الآداء وتحقيق أهداف الجهاز 
وزيادة فعاليته في تقديم الخدمات المنوطة به للدولة وللحكومة 
وللمواطنين» هذا وجب ايضا ملاحظة ان أي جهاز إداري لا يکنه 
العمل بدون افراد بينما مكن للافراد ان يعملوا بدون باقي العناصر 
الأخرى وان كان على مستوى أقل بالطبع 

ولا يسعنا هنا أن نتحدث عن فن معاملة الأفراد بدون أن 
نأحذ في الاعتبار طبيعة الجهاز الذي نتحدث عنه وظروف العمل به 
والتي تختلف بطبيعة الحال من جهاز لآخحر فأسلحة الحدود العربية 
أجهزة شبه عسكرية تسود فيها الروح النظامية وحسن الضبط والربط 
كا تشمل مهامها الكثير من الأعمال ذات الخطورة سواء في مقاومة 
المتسللين أو المهربيى وضرورة مقاومتهم بالعنف واستخدام الأسلحة 
النارية أحيانا ما قد يعرض العاملين فيها للخطر وبالتالي تقتضي 
طبيعة العمل فيها الطاعة والاقدام وحسن تنفيذ الأوامر الصادرة الى 
الأفراد. بدون تردد أو تقاعس أو إهمال. 


ونرى من التحليل العام للأجهزة العسكرية منها وغير 
العسكرية ان الأفراد بحتاجون الى الكثير من الرعاية الانسانية وحسن 


¥ 


المعاملة حتى تنمو فيهم روح التعاون والتفاني في تنفيذ ما يكلفون به 
اما اذا شعر هؤلاء الأفراد بعدم اهتمام رؤسائهم بهم أو عدم تفهمهم 
لمشاكلهم الفردية والاجتماعية فعادة ما نرى جهازا تسوده روح 
التواكل والاهمال وقد نرى أيضا تقاعسا بين الأفراد وعدم مبالاة با 
يوكل هم من مهام با في ذلك من زيادة حالات التغيب بدون اذن» 
والانضراف قل انتهاء مواعيك. العمل :والاستهتار بالتعليمات 
واللوائح ‏ والمشاكسة وعدم اطاعة الأوامر وما قد يتبع ذلك م مظاهر 
الفساد الاداري كقبول الرشوة وخالفة القوانين» وقد يؤدي ذلك 
بالكثير منهم الى حالات السخط بل وترك الخدمة برمتهاء وتسمى 
هذه الأجهزة الادارية التي تسودها هذه الأوصاف (بالأجهزة المريضة) 
كما تسمى الأجهزة الفعالة التي يسودها روح التعاون والتفاني والنمو 
«بالأجهزة الصحية» وهذا ما نبتغيه لجميع أسلحة الحدود 


ويكن للباحث في موضوع تحليل الأجهزة أن ميحدد مدى 
(مرض) أو (صحة) الأجهزة بقياس عدة عوامل مؤثرة هامة منها: 


أ - استمرار العمل بكفاءة خصوصا عند غياب الضابط المشرف. 
ب _ اتجاهات المرءوسين وفكرتهم تجاه مرءوسيهم والمسئولين عنهم . 
ج- نسبة العاملين الذين يستقيلون من عملهم بحا عن عمل آخر 
ن ن 


هھ ۔ كفاءة العمل المنتح ومستواه . 


۸ 


و - عدد حالات السخط ‏ بين المرءوسين ومشاکستهم للمشرفین 
عليهم. 


ز - عدد حالات الشکاوى للمقدمة س الواطنیں ضد العاملين 
بالجهاز. 

ح ۔ مدی انتشار روح العنصرية والتشرد ہیں الرؤساء والمرءعوسين 

ط - عدد حالات المرض أو التمارض بين العاملين' 

ي - عدد حالات الشجار أو التضارب ہین الأفراد أو بینهم وبين 
مرءوسیهم . 


ويكن للرئيس الحاذق والقائد الأمين أن يقوم دوريا بجا نسميه 
مقياس درجة حرارة الجهاز للتعرف عا ان كان مريضا أو صحيحا 
وذلك بمراجعة الاحصاءات الدالة على العوامل المؤثرة السابق ذكرهاء 
وحاولة تصحیحھا بترشید المسئولین والأفراد وازالة أسباب الضیق ہیں 
العاملين بالجهاز» وهذا هو المقصود با لخبرة في فن معاملة الأفراد. 
وبعد هذه المقدمة مبجدر بنا أن نحدد أقسام هذا الببحث 


أولا المبادىء والمفاهيم الادارية. 

ثانياً. النظرية الانسانية في معاملة الأفراد. 
تاك 2 اساليت في التافلن: 

رابعاً : مناقشة عامة وتبادل الرأي 


۹ 


أولاً : المبادىء والمغاهيم الادارية 


الادارة البير وقراطية Bureaucracy‏ 


يعود تاريخ البيروقراطية الى عصور قديية وعلى رأسها عصر 
بناة الاهرامات في مصر ومالك العصور الوسطى وعصر التصنيع في 
أوربا وأمريكا ونظام الحكومات الحديثة في عصرنا هذا 

وينسب اصطلاح البيروقراطية الى العام ماكس فيبر في القرن 
العشريں وتعني بالانجليزية (قوة المكتب) حيث تتخذ قرارات العمل 
بواسطة المسئولين وتعطى في صورة أوامر رسمية صادرة من المكتب 
المركزي صاحب السلطة وتطبق في المكاتب الفرعية باعتبارها لوائح 
وتنظيمات ثابتة » وتظهر قوة المكتب في الميمنة على تنفيذ تلك اللوائح 
والتعليمات ومعاقبة المهملين في تنفيذها ومكافاة المجتهدين على حسن 
تمسكهم بحرفية تلك التعليمات وذلك طبقا للائحة خاصة بالجزاء 
والمكافأًة . 

وتبرز أهمية مبداً البيروقراطية في حاجة المؤسسات الادارية 
لانشاء نظام موحد يسير في اتجاه واحد» وباستخدام أساليب موحدة» 
وطبقا لاجراءات موحدة. هذا بالرغم من اختلاف نوعيات القائمين 
بها في مستويات تعليمهم وتقافتهم وني قدراتهم الحسمية والعقلية وفي 
اتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية والنفسية. 

وقد سميت البيروقراطية أيضا بالتنظيم الرسمي وأحيانا أحرى 
بالتنظيم المركب حيث انها تجمع بين وحدات كثيرة متداخلة 


ومستويات ادارية متعددة ومتشعبة ک| سميت ايضا بالنظام التقليدي 


أو الكلاسيكي 


عناصر البير وقراطية أو التنظيم الرسمي : 


بنی ماكس فير إ#ط۷ ×× نظريته الادارية على أساس ما 
آسماه مبداً الاكراه الشرعي «٥ناة١00۳i‏ امعء1 والذي يعتمد بدوره 
على مبداً السلطة رانا هطاںة ومبداً المعقولية راناة٣هناهR‏ وبدوني) 
تصبح الادارةعملا استبداديا غير مقبول. 


فعرف فيبر السلطة بأها حق الرئيس في اجبار المرءوس على 
اطاعة أوامره» وعرف المعقولية انها سيادة القانون والعقل فیا يتعخذ 
من قرارات أو اجراءات في حق المرءوسي وبناء على ذلك اعتبر فيبر 
ان مبداً الاكراه الشرعي هو أسلوب الادارة الأمثل والذي بممقتضاه 
تتكون المؤسسة أو الجهاز الاداري من هرم تنظيمي واسع عند 
القاعدة ومدبب عند القمة حيث مجلس للمدير المسئول صاحب 
اطار الشرعية السابق وصفه. 


N EE N aA 
: الاداري التقليدي على الأسس التالية‎ 


۱ - ينظم الحجهاز الاداري ف صورة مصالح وادارات ومکاتب واقسام 
وکل من هذه الوحدات مسئول عن تنفيذ ما يصدر ها من أوامر 
وتعلیمات من المستويات الأعلى منها. 
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۲ - ينقسم العمل في كل وحدة ادارية الى واجبات ومسئوليات حددة 
وتوزع ہیں الموظفيں طبقا للتصنيف الاداري لكل منم 

۳ - يقوم كل موظف بواجباته في اطار اجراءات روتينية عحددة عليه 
القيام بہا یوما وتحت اشراف رؤسائه 

٤‏ - يتم اختيار الموظفیں على أساس قدراتهم المهنية والتي تحددها 
مجموعة اختبارات کتابية یؤدونہا لاختيار المتفوقیں منہم للالتحاق 
بالوظائف اخالية كل حسب نتيجة اختباره. 

٥ه‏ - يتم تدريب الموظفين بصفة مستمرة للحفاظ على مستوى آداء 
مرتفع لكل موظف ويشمل ذلك التدريب قبل بدء العمل 
وأتناءه. 

مضي كل موظف فترة اختبار (لمدة عام أو أك) قبل أن يثبت في 
وظيفته بصفة دائمة. 

۷ ۔ على جميع الموظفیں أن يفصلوا ہیں واجباتهم الوظيفية وواجباتہم 
الخاصة أو العائلية كا عليهم الفصل بين الأموال العامة للدولة 
وأموالهم الخاصة وعدم الخلط بين المصالح العامة للوظيفة 
ومصالحهم الشخصية . 

۸ - على المدراء مراقبة نظام العمل وحسن أداء الموظفين وعليهم 
موالاة السيطرة على وحداتهم الادارية عن طريق مكافاة العامل 
وجازاة المقصر حسب لائحة عحددة. 


تقویم النظام البيروقراطي . 


ما سبق دذکره يمكن الوقوف على مزايا عديدة للنظام التقليدي 
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للادارة وأيضا على مضار عديدة وجدناها ف تجربتنا الأمريكية› 
فتشمل مزايا هذا النظام مايي: 


أ - انتظام العمل بصورة روتينية ثابتة 

ب - روح الاستمرار بين الوحدات الادارية. 

ج _ الدقة في مراقبة العاملين على كافة المستويات. 

د - توحيد اسلوب العمل في كافة الوحدات 

ه - كفاية العمل المنتج حسب مقاييس ثابتة واشراف فعال. 
وبالرغم من هذه المزايا وجدنا في تجربتنا الادارية في الولايات 

المتحدة ان هذا النموذج التقليدي (البيروقراطي) قد أدى الى مضار 

عديدة بين الموظفين منها على سبيل المئال. 


أ - ظهور الروح الرئاسية بين كبار الاداريين ومجموعات المشرفين. 
ب - تمسك الاداريي خصوصا من منم في المستوى الأوسط بحرفية 
القوانين والتعليمات مما أدى الى حود العمل . 

ج - تضخم العمل الاداري نتيجة تراكم الأوراق والافادات 
والمستندات وإرهاق الموظفين عادة بتعبئة الاستمارات وكتابة 
التقارير بدلا من مباشرة أعماهم في خدمة المواطنيں. 

د - تأخير انجاز العمل بكفاءة وسرعة نتيجة تعدد المستويات وتعدد 

الأوامر والتعليمات الصادرة منها 

ه - تضارب التعليمات أحيانا م المرءوسين خصوصا بين من لا 

يمارسون الاتصالات الادارية بكفاءة. 
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و شعور الموظف الصغير بالل نتيجة قيامه بنفس العمل التكرر 
بصفة يومية دون المشاركة في أعمال أخحرى أكثر إثارة 

ز - شعور الموظف الصغير بالاحباط نتيجة تعقد الاجراءات وعدم 
قدرته على تغیيرها أو استبداطا 

ح - صعوبة الاتصال بين الموظفيں على المستويات المختلفة نتيجة 
الاس العرك ا فى اة الوارية: 

ط - زيادة المركزية في صنع القرار نتيجة تمسك كل رئيس بسلطته 
الرسمية وعدم رغبته في مشاورة الآخرين. 

ي - ضعف انتاجية العاملين بالوحدة نتيجة شعورهم بالاحباط 
وبعدم اهتمام الرؤساء باحتياجاتهم الشخصية والاجتماعية. 


والآن نترك النموذج البيروقراطي الذي وضعه ماكس فيبر 
ولننتقل الى نموذح آخر وهو المعروف بالادارة العلمية وسنعود بعد 
ذلك مرة اخرى لحمع هذين النموذجين ومقارنته) بنموذج العلاقات 
الانسانية موضوع هذه المحاضرة. 


|لادارة Scientific Management alll‏ 
بدا نظام الادارة العلمية في السنوات الأولى من القرن 
العشر ين عندما قام فریدريك تایلور هره ۴٥۵٣٥۲٤۴‏ پنشر کتابه عن 
نظرية الادارة العلمية سنة ١١۹٠م‏ وقام بتطبيق هذه النظرية في عدة 
شركات أمريكية لصنع الحديد والصلب أثناء فترة الثورة الصناعية 

المشهورة. 
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وكا سنرى فيا يلي لم بختلف تايلور كثيراً مع نظرية فيبر 
التقليدية وان كان قد عدل كثيرا في أساليب تطبيقهاء فقد كان تايلور 
مهندساً مغرما للغاية بالاساليب العلمية واهندسية والبيولوجية» وعلى 
هذا الأساس قام تايلور بمعاملة الجهاز الاداري كأنه جهاز فيزيائي 
وعالحه معالحة معملية بعيدة كل البعد عن العوامل النفسية أو 
الاجتماعية التي تحرك العاملين في الأجهزة الادارية وتحفزهم على 
العمل 


وعلى ضوء هذه الأفكار وجد تايلور أساسا آخر للسلطة 
الادارية أسماه (السلطة العلمية) فقد أيقن تايلور وأعلن مرارا أن 
العاملي ربا تشككوا في سلطة رؤسائهم أو قدراتہم ولكنهم لن 
يتشككوا في سلطة العلم المبنية على تجارب معملية ثابتة وان قرارات 
الرؤساء جب ان تكون مستندة الى أصول علمية أو تجارب عملية 
ناجحة وليس على أساس شخصية الرئيس أو أهوائه أو تفسيره لنوعية 
العمل وأسلوب تنفيذها. 


وعلى ضوء مبدأً (الاكراه العلمي) نظم فريدريك تايلور الجهاز 


١‏ - ينظم كل عمل اداري في صورة خطوات علمية مدروسة ومحددة 
من ناحية الوقت اللازم لاتمامها والجهد العضلي أو الذهني اللازم 
لتنفيذها 
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۲ - تنظيم الانتاح الاداري في صورة (خط تجميع) يشترك فيه كل 
عامل بوضع جزء صغير من اجزاء العملية مثل عملية تجميع 
السيارات أو الطائرات حيث يقوم كل عامل بربط حلقة من 
حلقات التجميع ويستمر في هذا العمل طوال اليوم 

٣‏ - قياس سرعة انجاز العمل عص طريتق مراقبة تحركات العاملين 
وقياس الوقت الذي يستغرقه كل فرد في تركيب الحلقة اللازمة 
من حلقات الانتاج في هدوء وصمت . [ 

٤‏ - زيادة المنافسة بين العاملين بقارنة سجل انتاجهم يوميا وتكليف 
مس لا يعمل على مستوى السرعة المطلوبة بالعودة الى مدرسة 
التدريب الموجودة بمقر المصنع 

ه _ دقة الاشراف على العاملين بخط التجميع وتقسيم المشرفیں 
حسب میدان اشرافهم» بوجود مشرف مسئول عن سرعة 
الانتاج» وآخر مسئول عن اصلاح الآلات عند توقفهاء وآخر 
مسئول عں نقل العاملین ہیں مواقع العمل وآخر عن توزیع 
الآلات وجحعها عند انتهاء العمل. إلخ 

٦‏ - محاسبة العاملين اقتصاديا حسب انتاجهم اليوم وليس على ساس 
رواتب ثابتة لا تتخس» فكلا زاد انتاج عامل معين زاد أجره عن 
ذلك اليوم» وأدى هذا بالتالي الى شدة المنافسة ہیں العاملين . 

۷ - اشتراك الادارة في أمور التتخطيط والتدريب وزيادة الانتاج 
بموجب قوائم واحصائيات علمية» وعلى ضوء هذه الدراسات 
يتم تصميم نظام العمل والغاء الخطوات المتكررة في سير العمل 
ومنع الاسراف في استغلال الموارد المادية أو الانسانية . 
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۸ - دفع كافة العاملين نحو رفع طاقتهم الانتاجية وذلك برفع شعار 
(عامل من الدرجة الأول) هؤلاء القادرين على تحقيق الانتاج 
اليومي المطلوب وانكار ذلك على غير القادرين وتبديدهم 
بالفصل عند عجزهم على الارتقاء الى مستوى العاملين من 
الدرجة الأول . 


تقويم نظام الادارة العلمية : 


غت النهضة الصناعية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية غواً 
كبيرا تحت راية نظام الادارة العلمية» فظهرت شبكات السكك 
الحديدية وشركات الحديد والصلب» وشركات النسج » وشركات 
صناعة السيارات» وعلى رأسها شركة (فورد ۴٠۲۵‏ ) التي قامت بتبني 
نظرية تايلور منذ ظهورها حوالي ١٠۹٠م‏ وأغرقت الأسواق الأمريكية 
بسیاراتہا مس مودیل 1 الشهير بأسعاره الرخحيصة وبنجاحه العظيم 

وكرد فعل لانتشار نظرية الادارة العلمية قامت نقابات العمال 
في أوروبا وفي أمريكا بمعارضة هذا النظام والدعاية ضده بل وقامت 
النقابات بالدعوة الى الاضراب في مصانع عديدة ضد ما أسموه 
(باستعباد) العمال لمصلحة أصحاب المصانع وني إضراب عمال 
الأسلحة في مدينة واترتون سه1 ۷٤٠۲‏ سنة ١١۱۹م‏ امتنع العمال 
عن العمل ورفعوا شكواهم الى هيئة البيت الأبيض (الكونجرس) 
الأمريكي التي تولت التحقيق وقامت بسؤال تايلور صاحب النظرية 
فوجدته متشددا ضد العمال ومتعنتا في منحهم عوائد عملهم» وعلى 
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وعلى ضوء هذه النتائج يكن تقويم نظرية الادارة العلمية 


يكن للمحلل الاداري أن يتعرف على المزايا الآتية في الادارة 
العلمية: 
١‏ - سرعة انجاز العمل ومنع الاسراف في استخدام الموارد. 
۲ - انتظام العاملين في وحدات عمل متشابهة 
٣‏ - دقة الانتاح نتيجة لتشديد الرقابة والاشراف الدقيق . 
٤‏ - رخص سعر السلعة المنتجة نتيجة لتصميمها علميا وتخطيطها 
هندسیا ۔ 


0 - ارتفاع مستوی التدريب والكفاءة بين العاملين. 
المضار. 
ويمكن للمحلل الاداري أن يتعرف على المضار الآتية في نظرية 
الأذارة الخأة 
المحللون أن نظام تایلور ف الادارة يتمیر بالقسوة والاستیداد 
مصالح العمال دون الاهتمام باحتياجاتيم الاجتماعية. 
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۲ - فكرة قيام العامل بحلقة صغيرة من حلقات الانتاج طوال اليوم 
وبدون تنویع في العمل قد أدت الى درجة عالية من الملل وعدم 
الاخلاص في العمل بعد فترة قصيرة. 

۳ - زيادة عدد المشرفين في مواقع العمل يؤدي الى زيادة قيمة الانتاج 
ورفع سعر السلعة المنتجة 

>٤‏ - التمسك بضرورة اتام العمل دائا بنفس الطريقة يؤدي الى 
عواقب سلبية اذا تغير حيط العمل أو اختلفت مقاييس الوحدة 
المنتجة . 

ه - شدة المنافسة بين العاملين أدت الى عدم تعاونهم مع بعضهم 
البعض وصعوبة تالفهم واستقرارهم في جال العمل. 

- اختلاف الأجر بين العامل وزميله على نفس المستوى الوظيفي 
آدى الى سخط العاملين ورفضهم لأوامر المشرفين مما أدى الى 
اضراب الكثير من المصانع التي اتبعت هذه النظرية الادارية 
ورفض تنفيذها 

واذا قمنا بمقارنة النظرية التقليدية (البيروقراطية) ونظرية 
الادارة العلمية لوجدنا تشامما كبيرا بينه) في أسلوب العمل خصوصا 
في إهمال العوامل الانسانية بين العاملين . فنجد مثلا أن كليه| يركز 

على : 


أ الما الظلة لرن وعم إعطاء اقرف الان اء 
وجهة نظرهم أو رأيهم في كيفية القيام بالعمل. 
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۲ المكافأة المادية للعاملين دون غيرها من الكافات الانسانية 
الأخحرى مثل تقديم اهدايا للمجتهدين والثناء عليهم 


وتقديرهم 
۳ شدة الرقابة ودوام الاشراف ما قد يعطي الانطباع لدی العاملين 
بأنهم أطفال صغار ليسوا حل ثقة رؤسائهم . 
٤‏ - الرسمية في الاتصالات با فيها الاصرار على استخدام الالقاب 
الرسمية والمواعيد الرسمية والخطابات الرسمية المنمقة 


ه - التشدد في استخدام السلم الاداري با فيه من ابطاء وتأخير 
خحصوصا في الحالات التي تستدعي اتخاذ قرارات سريعة. 

- روتينية العمل وجمود الاجراءات با في ذلك من مضيعة للوقت 
أحيانا وتكديس الأوراق بالرغم مس قدرة المرءوسين على 
تصريفها بسرعة وذكاء. 

۷ - مجازاة المرءوسين أو تهديدهم بالحزاء عن كل تقصير بدلا من 
نصحهم وارشادهم وتصحیح أخطائهم . 

۸ - زيادة روح المنافسة بين العاملين مما قد يؤدي اليه من مشاكل 
الغيرة والحسد بين الموظفين وانتهاز الفرص للايقاع ببعضهم 
البعض لدى رۇسائهم 


وأعمال زملائهم ما قد يؤدي الى تفتيت العمل وارتباكه. 


ثانياً النظرية الانسانية في معاملة الأفراد 

إن من الطبيعي اعتياد هذه الرقعة من العام على أسلوب 
العلاقات الانسانية في معاملة الأفرادء فالدين الحنيف والتقاليد 
والعادات الكرية حيعها تدعوة للانسانية والتعاطف والرحهمة والكرم» 
أما في الدول الغربية فليس هذا بالقطع أساس المعاملة بي الناس 
خحصوصاً في المنظمات الادارية. 

قامت فكرة العلاقات الانسانية في بلادنا في أعقاب تحكم 
النظرية التقليدية ونظرية الادارة العلمية وظهور علامات كثيرة تدل 
على سخط العاملين ومللهم وغضبهم على رؤسائهم وعدم تعاونم 
مع بعضهم البعض وما الى ذلك من اضرابات عمالية بين الموظفيں 
حتى الفيدرالييں منہم» وهناك عدة دراسات هامة تقوم عليها النظرية 
وهي کمايلي. 


أ - دراسة مصانع هوثورن للهواتف بشيكاغو: 
Hawthorne Experiments‏ 
بدأت هذه الدراسة عام ۱۹۲۷م واستمرت حتی ۱۹۳۰م 
لقياس مدى انتاجية العاملات على خط تجميع قطع المواتف في هذا 
المصنع الكبيء وقام المسئولون بتجربة عدة تغييرات في هيئة المصنع 
ونظام عمله أملا في أن تساعد على زيادة الانتاجية» فقام المسئولون 
بطلاء حوائط المصنع بألوان زاهيةء ثم قاموا باذاعة موسيقى هادئة 
أثناء عمل العاملات. ثم قاموا بزيادة الاضاءة أو تقليلهاء ولم يؤد 
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هذا الى أية زيادة تذكر في الانتاجية الا بنسبة بسيطة عند احداث أي 
تغيير ولعدة أسابيع فقط» ثم قام المسئولون بتغيير ساعات العمل 
وساعات الفسحة وساعات الغذاء ولك بدون فائدةء ثم استدعت 
ادارة الملصنع اخحصائي علم النفس الصناعي الشهر التون مایو 0غا8 
0وڃ¡٥‏ الذي قام بتجربة انسانية هامة» قام مايو باختيار هس 
عاملات س خط التجميع وفصلهن في غرفة عمل وكلفهن بالقيام 
بنفس العمل الذي كن يقمن به وسمح هن بالتعارف مع بعضهن 
البعض والتحدث أثناء العمل وتصميم أسلوب العمل جعرفتهن 
وللاختلاط سويا خارج نطاق الرسمية المعمول به» ولوحظ عقب 
ذلك زيادة نسبة انتاجية هؤلاء العاملات بنسبة تقرب من /٠١‏ 
واستمرت هذه النسبة بدون نقصان 

واستفاد مايو من هذه التجربة في فلسفة العلاقات الانسانية 
واستمر في دراساته ليؤكد ان الانتاجية تزيد اذا أحسنت معاملة 
العامل وسمح له بالاختلاط والتعارف مع أصدقائه في جال العمل 
وشعر باهتمام الادارة به وبحاجاته الاجتماعية قبل أية حاجة 
اقتصادية أو أخرى . 


ب - نظرية ماسلو س1× في احتیاجات الانسان: 


كان ابراهام ماسلو عام نفس مشهوراآً في الولايات المتحدة 
الأمريكية ويعتر من أساتذة الجيل في هذا الملضمارء وتتلخص نظرية 
هذا العام في أن أي انسان في أي مکان ف العام محتاج لأمور متعددة 
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ولكنها على درجات ختلفة من الأهمية وان الانسان العادي يبدأ 
احتياجه الى الأمور الادية اللازمة لمعيشته حتى يصل الى أسمى 
الحاجات وهي تحقيتق الذات ۸٥اهناں‏ )»1۴4ء5 وأن هذه الحاجات 
تتصاعد تدرميا من أدناها الى أعلاها وأن كلا منها لا يظهر قبل أن 


وهذه الحاجات ھی : 


Physical Needs ةيدئlنا الحاجة للأمور‎ - ١ 


وتشمل هذه المأكل والمشرب ولوازم الجسم العضوية ویعتار 
إشباع هذه الحاجة من أهم حاجات الانسان وتشبع هذه الحاجة عادة 
بتحقيق قدر من الدخل الادي يكفي للحصول على مفرداتما 


۲ _ الحاجة للطمأنينة والاستقرار رإاSecur-fety Sa‏ : 


وتتلو هذه الحاجة بطريقة تصاعدية الحاجة الى الأمور المادية 
ولا تظهر هذه الحاجة قبل اشباع سابقتها ويلزم لاشباع هذه الحاجة 
مزيد من الاستقرار في العمل والطمأنينة لمساعدة الدولة أو الأهل عند 
العوز أو المرض» ويشمل ذلك أيضا التأمينات الاجتماعية وضمانات 
التوظيف والمعاش . 
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۳ الحاجة للشعور بالقبول والزمالة 10۷٤‏ 

وتتلو هذه الحاجة سابقتها وکا سبق ذکره لا تنمو او تبرز هذه 
الحاجة حى يتم اشباع الحاجة للطمأنينة والاستقرار» وجب أن ندرك 
ان هذه الحاجة لا تشير الى الحاجة الجنسية أو احلام المراهقةء انما 
تشمل هذه الحاجة الرغبة في الاشتراك في نشاطات المنظمة ونواديا 
والرغبة في قبول الآخرين كزملاء مشاركين متحابين ومتفاهمين» 
ويشمل ذلك أيضا الشعور برضا الرؤساء والمشرفين ومبادلتهم 
الشعور بالاحترام والتقدير. 


Self- Esteem . الحاجة للشعور باحترام |لنفس‎ - >٤ 


وتتلو هذه الحاجة سابقتها وتشمل الرغبة ف الشعور 
بالأهمية واحترام النفس وعلو المكانة الاجتماعية والوظيفية 


٥ه‏ الحاجة لتحقيق ائلذات Self-Actualization‏ 


وهي أسمى حاجات الانسان وتتحقق بشعور الانسان برضا 
الخالق عليه وتوفيقه في أعماله ورضا الناس عليه وعبته هم» ويشعر 
الانسان في هذه الحالة باكتمال نوه النفسي والاجتماعي والاقتصادي 
وبالتالي القدرة على الانطلاق في عمله والقدرة على خدمة العاملين 
والتراحم مع الناس جيعا وما في ذلك من اتضاع واخلاص وانكار 
الذات . 
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ويوضح الرسم التالي سلم الحاجات كا عرفها ماسلو 


تحقیق 2 


احترام النفس| 
القبول والزمالة 


الاستقرار | 


الآمور المأدية 


هذا وقد أضاف ماسلو في نظريته العامة بأن نسبة الأوربییں 
الذين يبلغون درجة تحقيق الذات لا تزيد عن ٥‏ من مجموع السكان 
وأنه يكن للأفراد التراجع في سلم الحاجات اذا صادفتهم متاعب 
صعبة في حياتهم الوظيفية أو الاجتماعية. 

ويخلص ماسلو من هذه النظرية الى ضرورة التعاطف بين 
الرؤساء وموظفيهم ومساعدتهم على اشباع حاجاتهم النفسية وبالتالي 
مساعدتهم على النمو النضسي واكتمال الذات وهم مطمع كافة 
الملجتمعات والمنظمات الوظيفية . 

ک) فاد ماسلو أن سوء معاملة العاملين او البطش بهم أو إنكار 
e a a CC r‏ 


ج - نظرية أر جيرس في اكتمال lلlشخصة Maturity Theory‏ 
قام هذا العام بدراسة مكونات الشخصية وكيفية نوها وتأثير 

المجتمع عليهاء فوجد من دراسته ان العاملين يبدأون عملهم في سس 

صغيرة م ڌ تكتمل فيها شخصيتهم وان للعمل الوظيفي تأثيراً مباشراً 


فوجد أرجيرس أن العامل أو الموظف يحتاج لتعاطف رئيسه 


معه وتشجیعه حت یکتمل نو شخصيته وان مراحل هذا الاكتمال 
تسير على المنوال الآتي: 

من سلبي الى اتجابي 

من مرتبط الى مستقل 

من دود التصرف الى حسن التصرف 

س قليل الدراية م الى عميق الدراية. 

مس وضع المرءوس الى وضع المشارك والرئيس . 

مس ضعف الثقة الى اكتمال الثقة في النفس . 


وبناء على ذلك. أوصى أرجيرس جيع الرؤساء والمشرفين 
بضرورة رعاية شئون مرءوسيهم والتعاطف معهم حت يساعدوهم 
على اكتمال شخصياتيم وبلوغ مرحلة الثقة في النفس وحسن 
التصرف والقدرة المتاحة على صنع القرار الحكيم . 

بعد ما سبق عرضه يک عقد مقارنة ہیں النظرية التقليدية 
المتشددة ونظرية العلاقات الانسانية في سلاح الحدود لا في ذلك من 
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فائدة مؤكدة ٤‏ رفع مستوی آداء الجهاز وزيادة التعاون یں أفراده وما 
يؤدي ذلك اليه ص رفع مستوی الأداء والاخلاص والتفاني ف 
تحقيق أهداف السلاح بأكملها 


تتجه النظرية الادارية الى تسمية النظرية التقليدية البيروقراطية 
مع شبيهتها نظرية الادارة العلمية بمجموعة اكس(× ) كا يسمون 
النظرية الانسانية المتقدمة في الادارة بمجموعة ي (۷) ولا يوجد أي 
سبب منطقي ممذه المسميات الا بقصد المقارنة والدراسة ہي هذه 
النظريات المتعددة 


افتراضات نظرية × (التقليدية) : 
تفترض نظرية (إكس) عدة افتراضات متعلقة بطبيعة الانسان 
ومشاعره تجاه العمل والأداءء وتتلخص هذه الافتراضات فيمايلي 


١‏ - الانسان شخص متمرد بطبيعته. ويلزم السيطرة عليه دائ 

۲ - ليس من طبيعة الانسان حب العمل فهو غير طبيعي أو 

۳ - يعمل الانسان بقصد واحد وهو المكافاة المادية 

٤‏ - ليس الانسان قادراً على اداء العمل بدون اشراف دقيق من 
رؤسائه وأحيانا كثيرة يطلب العامل زيادة الاشراف . 

ه - ليس من حت العامل أن يفكر فيا يؤديه بل عليه مجرد تنفيذ ما 
یطلبه منه رؤساؤه. 
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٦‏ - تختص الادارة أساسا بأمور زيادة الانتاج وليس عليها ان تهتم 
بأمور العاملين أو مشاكلهم 

۷ _ القسوة في معاملة العاملي أحسن وسيلة لتحفيزهم 

۸ - الرسمية هى اسلوب المعاملة وانتظام العمل . 

٩‏ - البيروقراطية شعار المعاملة ومن لا يتحملها فليترك الحمل 
ليره . 


افتراضات نظرية ۲ (الانسانية) . 

تفترض نظرية (۷) بدورها عدة افتراضات متعلقة بطبيعة 
الأنسان ومشاعره تجاه العمل والأداءء وکا سنری. تتلخص هذه 
الافتراضات في فلسفة معاكسة تماما لفلسفة النظرية التقليدية» وهذه 
الافتراضات هي : 


١‏ - الانسان شخص مطيع بطبعه ولا يلزمه الكثير من السيطرة 

۲ - الانسان حب للعمل دائ حتى في أوقات اجازته وفسحته. 

۳ - ليست المكافأة الادية هي الكافأة الوحيدة التي ينتظرها 
الانسان. فهناك مكافآت تقديرية أخرى مزية 

a E aN Je ONES 

ه ‏ الانسان العامل قادر على التفكير والتصور والابداع 

٦‏ - على الادارة أن تداوم الاتصال مع العاملين وتشجعهم على 
الاشتراك في أمور العمل والتخطيط له. 

۷ - الكلمة الطيبة وسيلة هامة لتحفيز العاملين. 


A۸ 


۸ د الدجقراطية والشاركة ,الأخرية يس الرزساه والر وسين تزية 
التعاون بينهم وتجعل العمل مسليا وطريفا. 

٩‏ - على الادارة أن ترعى الموظفين حت المقصرين منهم بنصحهم 
واعادة تدريبهم واعطائهم الفرصة للتحسن والاندماج مع 
ا 

الغا : أساليب تفي العاملين: 


وتحقيقاً لافتراضات نظرية (¥) الانسانية اقترح لزاما على 
الرؤساء منكم أن يأخذوا في الحسبان اساليب تحفيز العامليں التي 
يسعدني تقديها لكم 


أ - حسس مقابلة المرءوسين وتشجيع سياسة الباب المفتوح للقائهم 
ب - ترتيب مواعيد يومية أو أسبوعية للقاء المرءوسين كمجموعات 
والاستماع لشكاواهم واتخاذ ما يلزم لحل مشاكلهم . 

ج - تقدير المجتهدين من الأفراد والثناء عليهم علانية وإعطاؤهم 
شهادات التقدير والامتياز. 

ری و وغ ااا ی ل که 

e 

ه _ تجنب المحاباة والتحيز في معاملة المرءوسين فدائ) ما يؤدي ذلك 
الى سخط الآخرين وكرههم للعمل 

و ۔ تشجيع الاتصالات غير الرسمية ہیں الرؤساء والمرءوسیں 
بالاشتراك سويا في النوادي الرياضيةء والنشاطات الروحيةء 
والحفلات الاجتماعية. 
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ز - منح المرءوسين حق التفكبر والاقتراح والمناقشة مع احترام 
حقوقهم في التمسك بآرائهم إن كانت صائبة . 

ح - مساعدة المرءوسي على النمو النفسي واكتمال الشخصية والشعور 
بحسن الرعاية وكلمات التشجيع 

ط ‏ مقاومة الشائعات ہیں المرءوسیں واولات البعض للايقاع 
ببعضهم أو التأثير على اتجاه الرؤساء نحوهم ومجازاة مروجي 
الاشاعات والمغرضين علانية . 

ي - تشجيع صغار الموظفين باشراكهم في لجان عمل ولجان دراسة 
ولجان فحص با ينمي ادراكهم بظروف العمل واحتياجاته 
ويربط بينہم وظيفيا واجتماعيا. 

ك - الغاء الاجراءات المتكررة أو المعطلة لسرعة الآداء وحسنه 

ل - تشجيع مداومة الدراسة بين العاملين عن طريق الانتساب 
للجامعات ومنحهم الوقت اللازم المناسب لحضور المحاضرات 
واداء الاختبارات . 

م - احترام حرية الأفراد في اختيار أسلوبهم الصحي في الحياة ومراعاة 
ظروفهم الشخصية بتعاطف وتراحم 

ن تبادل اهدايا مع العاملين في الاعياد والمناسبات با يقيم علاقة 


روحية واجتماعية صحية معهم. 


القرارات الادارية طييعتها 
ووسائل صنعها 


الدكتور مدني عبدالقادر علاقی ٠‏ 


المدير والقرارات الادارية 


تنطوي العملية الادارية وما يرافقها من تحديد الأهداف 
واختيار البرامج وتنفيذها ومراقبة النتائج أن يقوم المدير باتخاذ قرارات 
يومية بعضها قد يكون روتيني الشكل والبعض الأخر قد يكون لمعالجة 
مواقف طارئةء هذه القرارات تأخذ طريقها في كل الات العملية 
الادارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وني كل أوجه النشاطات 
من انتاج وتسويق وتويل وأفراد وغيرها 

وسنحاول أن نخطي في) يلي الموضوعات بتعريف طبيعة عملية 
اتخاذ القرارات ومراحل اتخاذهاء ومواقع القرارات في العملية 
الاداريةء ومن يتخذ القرارات. وأنواع القرارات. وزيادة فعالية 
القرار والأساليب المساعدة في اتخاذ القرارات. 


(#) عميد كلية الاقتصاد والادارة وأستاذ إدارة الأعمال. جامعة الملك عبدالعزيز الرياض. 
المملكة العربية السعودية. 
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طبيعة القرارات الادارية 

تعريف عملية اتخاذ القرارات وخصائصها: 

للوصول الى تعريف لعنى اتخاذ القرارات لنتصور الوضع التال 
في منظمة أعمال تتداول الآن ادارة الشركة العربية لمنتجات الألبان 
الرأي حول انخفاض مبيعاتها واستمرار هذا الانخفاض من شهر 
لآخر ومس منطقة جغرافية لأخرى» وقد اتضح لمجلس الادارة أن 
هناك عدة سياسات أو بدائل يكن أن تؤدي الى وقف هذا التدهور في 
المبيعات منها تحسين جودة المنتجات» تخفيض الأسعار» القيام 
بحملات اعلانية وترويجية ضخمة أو زيادة مناطق التوزيع عن طريق 
خدمات التوصيل للمنازل وقد تشكلت بعد ذلك نة ادارية متفرعة 
ع المجلس وحللت النتائج المتوقعة من كل بديل من هذه البدائل 
ورفعت تقريرها الى المجلس الذي اتخذ قرارا لحل هذه المشكلة. 

الان عا ت ال ا ع 
القرار؟ ٠‏ 

على النحو المشار اليه يكن أن نعرف عملية اتخاذ القرارات 
(بأنجا عملية اختيار بديل من بين عدة بدائل وأن هذا الاختيار يتم 
بعد دراسة موسعة وتحليلية لكل جوانب المشكلة موضوع القرار) . 


ويمكن تصوير وضع الشركة العربية لمنتجات الألبان على النحو 
الموضح في الشكل التالي . 
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وكا يتضح من الشكل رقم )١(‏ فان هناك عدة بدائل لمعالحة 
المشكلة في الوقت الراهن» وأن هناك عدة نتائج متوقعة س كل بديل 
وأن البديل رقم (۳) الخاص بسياسة التوصيل للمنازل يعتبر مس 
أفضل البدائل» وأن النتيجة رقم )١(‏ من البديل رقم (۳) هي أفضل 
حل للمشكلة على ضوء الاعتبارات والمواقف التي تواجه الشركة 

ان التحليل السابق لطبيعة اتخاذ القرار يوضح لنا مدى الدقة 
والحذر التي يجب أن يتم بها اتخاذ القرارات في منظمات الأعمال وعلى 
هذا فأان: 

(اتخاذ القرار الاداري يعني الاختيار الحذر من جانب الادارة أو 
متخذ القرار لتصرف معیں دون آخر مس ہیں اک من تصرف ییکں 
اتخاذ) 

ونضيف هنا أن الحذر في اتخاذ القرار تمليه طبيعة النتائج 
المتوقعة من القرار ذلك أن اتخاذ تصرف معیں أو اختیار حل معیں 
سيؤدي بلا شك الى سلسلة أخرى من التصرفات والقرارات . 

من ناحية أخرى فان عملية اتخاذ القرارات ليست عملية سهلة 
تعتمد فقط على الحدس والتخمين من جانب المدير أو متخذ القرار 
نظرا لما يرتبط بهذه العملية مسبقاً واستتباعا من النشاطات والقرارات 
اللاحقة» فمنه يستتبع اتخاذ القرار الخاص باتباع سياسة توصيل 
منتجات الشركة العربية للألبان اتخاذ العديد من الدراسات الفنية 
والاقتصادية والتسويقية حتى يعود القرار بالنتائج المطلوبة وهي زيادة 
المبيعات فعلاء وهذا السبب فان ما ييز عملية اتخاذ القرارات هو آنا 
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عملية بطيئة » وقد تتداوها الأدارة خلال فترة طويلة حتى تصل في 
النهاية الى قرار معي وقد تأخذ هذه الفترة أسبوعاً أو شهراً أو حتى 
سنة في بعض القرارات ذات الحوانب المتعددة. 
كذلك يلاحظ أن القرار قد لا يكون محصلة تفكير واحد بل قد 
يشارك فيه أشخاص آخرون وهذا ما يعبر عنه هربرت ساون في 
قوله . (ليس هناك قرار اداري يتخذ في أية منظمة بمعزل عن تأثبر 
العديد س الأفراد“ 
كيف تتخذ القرارات؟ 
الحقيقة أن كثيرآً من المديرين لا يستطيعون الاجابة بشكل 
حدد عن الكيفية التي يتخذون بها بعض القرارات» وفي دراسة لمجلة 
«فورشس» الأمريكية حول هذا الموضوع تعددت اجابات رؤساء 
الشركات على النحو التالي. 
You don’t know how to do it; you just do it.‏ 
اني لا أعلم كيف اتخذ القرار ولكني أقوم باتخاذه . 
If a vice president asks how I was able to choose the right course,‏ 
I have to say, I am damned if I know.®‏ 
وترجمة هذه العبارة تقول (لو سألني نائب الرئيس عص 
الكيفية التي توصلت بها لاختيار الحل المناسب فستكون اجابتي (على 
لو كنت أعرف) 


1 Simon, Administrative Behavior, Op. cit. 
2 - John McDonald, (How Business Make Decisions), Fortune, August 
1955, P 55. 


YY 


وحقيقة الأمر أنه ليست هناك معادلة حددة لتوضيح كيفية اتخاد 
القرارات الناجحة وبمعنى آخر فانه ليس هناك الوسائل الكافية لتقويم 
فعالية القرارات مقدماً 

وكل ما يكن قوله هنا أن اتخاذ القرارات لا يقوم فقط على 
المنطق وانغا في كثير من الأحيان يبنى على الحكم الشخصي والمبادرة من 
قبل متخذ القرار» وما جب اتخاذه في هذا الصدد لضمان أقصى قدر 
من النجاح في اتخاذ القرارات هو ترشید القرار الى أقصی حد مک 
بعيداً عن الحكم والاجتهاد والتصورات الشخصية 


أنواع القرارات 
١‏ - يمكن التمييز بين قرارات ادارية عدف الى تحقيق نتائج وأخرى 
تهدف الى اتخاذ وسائل» والنوع الأول من القرارات يستند في كثير من 
الأحوال الى الحكم الشخصي للادارة في ترغب في تحقيقه من 
آهداف» وکر من هذه الأهداف ھی نهایات مطلوبة ولنشست 
وسائل . 

وس الناحية العملية فان أغلب القرارات الادارية وعلى مختلف 
المستويات الاذارية في التنظيم تسقط في اطار ايجاد الوسائل فمثلا 
يعتبر الربح هدفاً تسعی اليه الادارة وهو ي حد داته يعتبر نهاية آو 
نتيجة لجهود متعددة تبذل من ختلف العناصر البشرية في التند ظيم ما 
القرارات المتعلقة بكيفية الوصول الى تحقيق هذا الربح فانها تتعلق 
بالوسائل . 


YA 


ولنفترض مثلا أن الادارة العليا تهدف الى شراء. واستخدام 
حاسب آلي أن هذا قرار مجحدد نتيجة مطلوبة» ولك هذا القرار 
یستتبع قرارات آخری تتعلق بالوسائل أو الطرق التي یک ہا تحقيق 
هذا الهدف بأقل تكلفة ممكنةء كذلك ینجم ن القرار دراسات 
تعلق مثلا بالتكاليف التقديرية لمل هذا الحاسب» با فيها قيمته 
وتکلفة ترکیبه وتشغیله والوفورات التي ستترتب على استخدامه ومدی 
التحسين المتوقع في الأداءء ان هذه الدراسات بجحب أن تحدد على 
أسس من المنطق وا لمعقولية وتبتعد بقدر الامكان عن التقدير والحكم 
الشخصي والذي ييز عادة القرارات الخاصة بتحديد الأهداف . 


۲ - وبالاضافة الى تييز القرارات من حيث النتائج أو الوسائل 
المطلوبة يكن أيضا تييز القرارات حسب أهميتها فالقرارات التي 
تتخذ في أعلى مستويات التنظيم الاداري تعتبر قرارات حرجة وهي 
التي تؤثر في المدى البعيد على نجاح الادارة أو فشلها 


۳ - وهناك تمييز آخر للقرارات. فالقرارات قد تكون استراتيجية أو 
قد تكون (ادارية) أو (تشغيلية) وتنطوي القرارات الاستراتيجية على 
تلك القرارات المتأثرة با لحيط البيئي الخارجي للمنظمة وعلاقاتما 
التبادلية ء وأمثلة هذه القرارات والسياسات الخاصة بتحديد أصناف 
السلع المطلوب انتاجها وسياسات التنويع أو التشكيل للمنتجات 
وهذا النوع من القرارات عادة ما يتخذ في أعلى المستويات الادارية 
أما القرارات الادارية فقد تشمل تلك المتعلقة ببناء الهيكل التنظيمي 
للمنظمةء وتحديد مسار العلاقات بين الوظائف» وحدود السلطة 


۷۹ 


وترتیب العمل ومواقع الخدمة› وأخيراً هناك القرارات التشغيلية 
والتي تتعلتق بالأساليب الانتاجية التي تحقق ربحاً أو تخفض التكلفة أو 
سياسات التسعہ آو التوزيع“ 


٤‏ ۔ وأخیراً کن التمییز ہیں نوعین آخرین من القرارات هما ما 
يسمى بالقرارات الروتينية وما يعرف بالقرارات غير الروتينية» والنوع 
الأول من القرارات هو قرارات متكررة وتتخذ وفقاً لما هو موجود 
ومحدد في اللوائح والأنظمةء وأمثلة هذه القرارات عمليات التفتيش 
على جودة الانتاج وتوزيع الأعمال الطباعية اليومية على طابعي الآلة 
في المنظمة» وكثير من القرارات تصب في اطار الروتينية والتكرار وهي 
لا تحتاج لجحهد أو مقدرة خارقة في التحليل واختيار البدائل قياساً 
بالقرارات غير الروتينية . 


أما القرارات غير المتكررة أو غير الروتينية فهي في واقعها 
القرارات الحرجة في المنظمات وهي تتطلب اتخاذ عدة اجراءات قبل 
اتخاذهاء فمثلا اضافة مبنى جديد للمباني القائمة يشكل قرارآً غبر 
روتينی اذا اعتبرنا أن هذا العمل لا يتكرر الأ عند الحاجة الماسة» مثل 
هذا القرار بحتاج الى دراسات موسعة حول نوعية المبنى المطلوب» 
وهل يكون س البناء التقليدي . أو المواد المصنعة (البريفاب) أو المواد 
الخرسانية الجاهزة أو الألمونيوم الخ» وما هو التصميم المطلوب 


1 H. Ignor Ansoff, Corporate Strategy (New York, McGraw-Hill 
Book Co., 1965). 


والخدمات التي جب أن تتوفر في المبنى والترتيب الداخلى للمبنى 
وأخيراً التكاليف التقديرية المطلوبة 


ان واقع العمل في المنظمات يوحي بأن /4٠‏ تقريباً س 
القرارت هي قرارات روتينية وأن القرارات الحرجة تسقط في عداد 
العشرة في المائة الباقية » وهذه النسبة مس القرارات هي بلاشك أهم 
القرارات التي تواجه الادارة وهي التي تبي الى أي حد تتفاعل الادارة 
مع المشاكل الطارئة أو الملحة وكيف تصل الى النتائج المطلوبة 


المراحل التنفيذية لعمليات اتخاذ القرارات 


كا لاحظنا من مثال (الشركة العربية لمنتجات الألبان) فان 
القرار الخحاص باختيار الحل رقم )١(‏ من البديل رقم (۳) هو آخر 
عملية ني سلسلة من العمليات للوصول الى قرار مك لحل مشكلة 
انخفاض مبيعات الشركة 

وهذا يعني أن ا لخطوة الخاصة باختيار القرار هي آخحر خحطوة في 
سلسلة مس الخطوات السابقة التي لابد منها للوصول الى القرار 
الات 

ان الخطوات التي سنقوم بشرحها مفصلا لا تعني أن كل 
قرارات المنظمة تأخحذ هذا الأسلوب. ذلك أن هناك قرارات عاجلة 
لمشاكل ادارية لابد من أن تتخذ بشكل عاجل ولا بخضع لثل هذه 
السلسلة الطويلة س التحليلء وكثبر من أعمال الادارة اليومية هي 


۸1 


في الواقع تتخذ في الحال لمقابلة موقف معين فالقرار الخاص مثلا 
ا ورق طباعة أو آلة كاتبةء أو الخصم على موظف مهمل. أو 
اعطاء مكافأة لموظف كفءء. هذه القرارات لا تأخذ سلسلة من 
الدراسات والتحليل لكي يصل المدير في نهاية الأمر الى موقف. 
ان العمليات أو المراحل التالية لتحليل الخطوات التنفيذية 
لاتخاذ القرارات يكن تطبيقها على المواقف الحرجة التي تواجه المنظمة 
والتي قد تؤثر على استمرارها أو بقائها في ميدان الانتاج» أو تحقيق 
ا 
وقد اختلف كثير س الباحثين حول صياغة عددة للمراحل 
التي يمر بها اتخاذ القرار غير أنه يكن القول أن هذه المراحل بشكل 
عام تدور حول: 
أولا: مرحلة التعريف بالمشكلة أو تحديدها. 
ثانياً: مرحلة تحديد البدائل أو الحلول الممكنة. 
ثالث مرحلة تقويم البدائل أو مقارنة نتائجها 
رابعاً وهي المرحلة الأخيرة وتتمثل في اختيار الحل الأفضل . 


والواقع کا يرى (سيمون) أن كل مرحلة من هذه المراحل تمثل 
منطقة قرارات صعرة“ 


1] Herbert Simon, The New Science of Management, New York: 


Harper Co., 1960. 


AY 


ويعتقد بعض الكتاب أن هناك مرحلة خامسة هي مرحلة 
تقويم النتائج بعد تنفيذ القرار» وفي رأينا فان هذه المرحلة لا يكن أن 
تدخحل ضمن عملية اتخاذ القرارات ولكنها عملية مستقلة بذاتها 
ومنفصلة عنها 


المرحلة الأول : تحديد المشكلة: 


لا تخلو المنظمات من مشاکل ومواقف تستلزم اتخاذ قرارات 
فورية أو لاحقة. وتأخحذ المشاكل المتوقعة في المنظمات عدة صورء 
فقد تكون هناك مشكلة نقص الكفاءة الادارية أو توقف مفاجىء في 
العمليات» أو فرصة تسويقية يجب عدم تقويتهاء من ناحية أخرى 
فان القنوات التي يتم بها التعرف على المشاكل قد تتم مس خلال. 
١‏ - طلب عاجل من المدير الى مرءوس معي بالنظر في مشكلة معينة 
۲ ۔ حالات أو مشاکل مرفوعة من للمرءوسیں الى المدیریں 
۳ حالات أو مشاكل مرفوعة من بعض مدراء الأقسام الى الادارة 
العليا 
> - حالات أو قضايا مرفوعة من خارج المنظمة (مثل العملاءء 
الحكومة» الموزعينء الموردين» الرأي العام) وتتطلب اتخاذ 
اجراءات فورية وعاجلة 
وقد تكتشف المشاكل بالصدفة» أو مس خلال عملية الرقابة 


الروتينية أو عند اجراءات التقويم لبعض النشاطات وكثيراً ما 
تكتشف بعض المشاكل المامة عن طريق الصدفة 


AY 


وقد تأخذ المشكلة صورة وضع متفجر كأن تلغي الحكومة 
عقدا مع المنظمة أو يطالب أحد الأعضاء البارزين في المنظمة اعفاءه 
س العملء أو تهديد بالتوقف عن العمل . 

مس جهة أخحرى فان المشاكل قد لا تكون واضحة بل تحمل 
الجدل والتفسيرات في بعض الأحيان» وقد تعتقد الادارة أا وضعت 
يدها على المشكلة وتباشر في اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها ولكنما 
سرعان ما تكتشف أن هذه الحلول لم تحل المشكلة القائمة بل انها 
أصبحت في حد ذاتها مشكلة للادارة» ولعل السبب في ذلك يعود الى 
أن تعريف المشكلة لم يكن سليماًء فمثلا قد تعتقد الادارة أن هناك 
مشكلة في جال التضارب بين مصالح الادارة والأفراد وتبنى الحلول 
على أساس ذلك» ولكن يتضح فيي| بعد أن المشكلة هي في سوء البناء 
التنظيمي للمنظمة» وقد تعتقد الادارة أن هناك مشكلة فيا يتعلق 
بارتفاع تكاليف الانتاج وتبدأً في تخفيض التكاليف في الوقت الذي 
يتضح فيه في] بعد أن المشكلة محصورة في سوء التصميم اهندسي أو 
عدم فعالية حلات الاعلان والترويج » بعنى أن المطلوب في هذه 
المرحلة هو تعريف المشكلة بدقة حتى لا تضيف الحلول المقترحة 
مشاكل أخرى اضافة الى المشاكل القائمة 
المرحلة الثانية البحث عن البدائل : 


هناك من المشاكل ما يتطلب حلا واحداً وفورياً وهذا لا يثبر 
مشكلة حول اتخاذ القرار ولكن كل المشاكل الادارية من هذا النوع 
وهنا جب على الادارة أن تبدي القدرة على اکتشاف وتحليل یع 


A 


الحلول الممكنةء وقد لا تكون هذه البدائل جاهزة تحت تصرف 
الادارة وقد يكون بعضها واضحاً في عقول المسئوليں» وما تكن 
البدائل فانها لابد أن تكون نابعة مس طبيعة الظروف التي تواجهها 
المنظمة» وفي بعض الأحيان قد يكون الحل الأفضل هو عدم اتخاذ 
قرار حوها وترك الأمور تسير على ما هي عليه 

ان البحث عن البدائل ليس عملية سهلة بل هناك كثيرآ من 
العقبات التي قد تحد مس قدرة المدير على اختيار البديل المناسب» فقد 
يكون البديل الأفضل هو استخدام مزيد من التكنولوجيا في العملية 
الانتاجية ولك الادارة قد تواجه نقصاً في الأموال المطلوبة لتحقيق 
ذلك . 
المرحلة الثالثة . تقويم البدائل 


تحتم الطريقة العلمية في الوصول الى الحل الملائم استعراض 
جميع الحلول المطروحة وتقويهاء ومن هذا المنطلق فان نتائج جميع 
الحلول لابد أن تكون وأضحة أمام متخذ القرار» ولكن من سوء 
الحظ يحدث دائماً ألا تكون جميع الحلول واضحة وقد تؤدي الى 
مشاكل في المستقبل فالمستقبل غير معلوم والمعلومات المتوفرة قد لا 
تكون سليمة بنسبة /١ ٠‏ أو كاملة» وعلى ذلك فان تقويم البدائل 
جب أن يتم على أساس اختيار الحل الذي تحقق نتائجه أقصى ما 
يمكن من تحقيق للهدف» ولو كان في الامكان توفير المعلومات 
الصحيحة والكاملة في أي وقت من الأوقات لأصبح في امكان 
الكمبيوتر (العقل الالكتروني) أن تار البديل الأفضل فوراً 


ومن هنا تبرز أهمية الحكم الشخصي للمدير وقدرته وبعد نظره 
في تقويم البدائل واختيار أفضلهاء ان على متخذ القرار والحال كذلك 
أن بحصل على جميع ما يكن توفيره من معلومات وأن يصنفها حسب 
أهميتها وتأثيرها على القرار» ذلك أنه قد لا تكون كل المعلومات 
المتوفرة على تدرجة كبيرة س الأهمية »> بل ان بعضها قد لا يرتبط اطلاقاً 
بالمشكلة موضوع القرار 


المرحلة الرابعة: اختيار البديل الأفضل 


بعد هذه المراحل تأتي المرحلة الأحيرة الحرجة وهي اختيار الحل 
أو (اتخاذ القرار) وهي أصعب مرحلة بالنسبة لبعض للمديرين» ذلك 
أن الحل لار ت ا هراق المناسب» وقد يضيف مزيدا 
من الخراب» وقد يرفع هذا القرار من موقع ا مدير وسمعته وقد يخسر 
مركزه اذا ما أدى القرار الى كارثة 

وسواء اتخذ القرار بعد هذه الخطوات العملية أو بمحض 
تصرف عارض م المدير فان النتيجة هي التي ستقرر الحكم على 
المدير مستقبلا وعلى مدى صدق احكامه الشخصية أو عجزها. 


عوائق اتخاذ القرارات 
في كثير من أمور حياتنا نجد أن الحل لمشكلة معينة هو اتباع 
طريق معين بالرغم ما في هذا الحل من مساوىء» وعلى هذا فان 
اختيارنا لطريق دون آخر هو في الواقع يتمثل في الظروف التي تم فيها 
اختيار أحسن البدائل المتاحة آنذاك 


A“ 


وهكذا أيضاً حال الادارة» فقد تتخذ قرارات بحل معين علماً 
بأن هذا الحل ليس هو الحل السليم» ولكنه على الأقل أحسن الحلول 
ف الظروف الراهنة» واذا تساءلا عں السب الذي قل ينع الأدارة 
من الوصول للحل الصحيح سنحد أن هناك ف الواقع عدة أسباب 
هي في جملتها ما يكن أن يطلق عليها بعوائق اتخاذ القرارات ومن 
ضمن هذه الأسباب يكن أن نحدد مايلى 

العوائق الداخلية. وهذه العوائق قد تحد س اختيار الحل 
المناسب وتتمثل فيا يلي : 
١‏ - العوائق للمالية. 
۲ - العوائق البشرية 
۳ الغوائق: الفة. 


وهذه العوائق على حد قول (ثاننبوم) يكن أن تؤثر على القرار 
من حيث أن الادارة قد تصل الى الحل الأول أفضل مس الحل الثاني 
ولك الحل الأول يتطلب تحقيق بعض المتطلبات التي لا تتوفر لدى 
المنظمة الآن وس ثم يجبرها على اختيار الحل الثاني فالنقص في 
الأموال أو عدم قدرة الموظفي الفنية أو ضرورة الاستعانة بآلات 
انتاجية متقدمة كل هذه العوائق قد تحتم على ادارة المنظمة صرف 
النظر ع حل يعتبر هو الأفضل لتختار الحل الآخر الذي مجنبها هذه 
المشاق» وان كان هذا الحل لا بحقق الأهداف المطلوبة بشكل فعال. 


1 Tannenbaum, Weschler and Massarik, Leadership and Organiza- 
tion, OP cit., pp. 277-278. 


AY 


العوائق الخارجية . وحيث أن المنظمة تمثل خلية س خلايا 
اللجتمع النشطة فان قراراتها لابد أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على هذا المجتمع» وس ثم قد تعارض بعض وحدات 
اللجتمع أا قرارات قد تعود عليه بالأضرار حتى ولو كانت بسيطة› 
وأمثلة العوائتق الخارجية الدولة» الرأي العام» المنافسون 
الستهلكون» والموزعون. ‏ الخ فقد يقابل المستهلكون والرأي 
العام - مثلا - القرار الخاص برفع سعر المنتجات أو الخدمات بمعارضة 
شديدة كذلك قد تعترض الدولة على بعض القرارات الادارية اذا 
كانت تتعارض مع السياسة العامة للدولة 


زيادة فعالية القرارات الادارية 


على ضوء العوائق الداخلية والخارجية المشار اليها تجاه اتخاذ 
القرارات السليمة فان عملية اتخاذ القرار تصبح من ثم عملية عفوفة 
بالمخاطر» وهذا ما يزيد من حساسية وقلق الادارة تجاه البديل 
المختارء فالمدير أو متخذ القرار لا يعرف وبشكل مؤكد أن البديل 
الأفضل سيعود حت بالنتائج المطلوبةء ولكنه يعرف أن هذا البديل 
هو الأفضل بالقياس بالبدائل الموجودة وعلى الظروف التي تحيط 
بالمشكلة موضوع القرار. 


من هذا الواقع حاول بعض الاختصاصيين أن يقدموا بعض 


AA 


يقول (جورج تيري) أن على متخذ القرار أن يأحذ في الحسبان 
وقبل اتخاذ القرار العوامل التالية ٠:‏ 
١‏ - التحليل المنطقي للمشكلة بعيداً عن المؤثرات العاطفية» أو 
محاولة التقليل من أهمية المشكلة. 


۲ - لابد أن محدد الهدف المطلوب الوصول اليه بدقة لكى يكون 
القرار المتخذ هو الطريق الصحيح لتحقيق ا 

۳ ضمان التعاون من الأفراد في تنفيذ القرار» ان كل قرار عادة لا 
يحقق كل رغبات الأفراد العاملين فمنهم من قد يؤيد القرار 
ومنہم من یری أن القرار يتعارض مع مصالحه وس ثم یبدا في 
عرقلة تنفيذه بكل وسيلة ممكنة» وهنا جب على الادارة أو المدير 
عند الوصول ال قرار معیں أن شرح أبعاد القرار وأسباب اتخاذه 
لجميع الموظفیں . 

٤‏ - التمعن في اصدار القرار قبل اتخاذه» وحتى في المشاكل التي تحتاج 
الى قرارات عاجلة فان القرار لا جب أن يكون بمحض الصدفة 
ولا يكون متسرعاًء» وفي مثل هذه الحالة فان على المدير أن يتذكر 
مواقف مشابهةء أو أن مجمع بعض الآراء العاجلة حول كيفية 
حل الموقف الطارىءء ثم يتخذ القرار» من ناحية أخرى فلا 
يعني التمعن التأخر في اصدار القرار اذ يكون ذلك ضارا با منظمة 
ويزيد من عمق المشكلة. كذلك فان التردد في اتخاذ القرار قد 
يترتب عليه شعور الآخرين بعدم مقدرة المدير على مواجهة 


1 Ferry, Principles of Management, op. cit., pp. 122/124. 


۸۹ 


المواقف الأمر الذي يؤدي الى سحب سلطاته في) بعد آو تجاوزه في 
عملية اتخاذ القرارات أو عدم عرض المشاكل الملحة عليه وحاولة 
حلها من مستويات ادارية أعلى. 

ه - عدم التخوف من اصدار القرار بحجة الخوف من التغييرات 
الحتملة» يتردد كثبر من المديرين في اتخاذ القرار المعتبر هو 
الأفضل خوفا من أن يؤدي هذا القرار الى تغير في سير العمل أو 
في اليكل التنظيمى أو في اضافة بعض الأعباء على بعض 
الأشخاص ك والمطلوب هنا هو عدم التردد لأن التغير هو 
من طبيعة الأشياء وسواء اتخذ القرار أم لم يتخذ فان المنظمة لابد 
وأن تواجه مراحل من التطور والتغير» ان عاجلا أو آجلا 

٠‏ - ضرورة متابعة نتائج القرارات حى لا تنحرف النتائج عن 
المطلوب تحقيقه» ذلك أن بعض القرارات قد تؤدي الى نتائج 
وخيمة أو عكسية وفي هذه الحالة يجب أن يوقف القرار ويتم 
اختيار بديل أفضل . 
أما (ارنست ديل) فيقدم اقتراحات أخرى لتحسين فعالية 

القرارات منہا “٠‏ 

١‏ - تدريب الأفراد على كيفية اتخاذ القرارات في المواقع التي يجهلون 


فيها كيفية الوصول الى القرارات السليمة أو التي لا يملكون فيها 
الخبرة الكافية لاتخاذ القرارات 


1 Bale, The Great Organizers, op. cit., pp. 571. 


۳ - تغيبر نظرة الادارة العليا بأنها الوحيدة القادرة على اتخاذ القراراث 
الصحيحة . 


. 


أما (بيتر دركر) فيرى أن عملية القرارات ليست مقصورة على 

النخبة الممتازة من الأذكياء أو أنها تتطلب فقط الذكاء ولكنها الى 

جانب الذكاء تتطلب أيضاً بعد النظر» والقدرة على التحليل وتقدير 

المواقف واثارة الحماس وحتى استغلال الموارد من أجل الوصول الى 
أفضل القرارات“ 

وهو من هذا المنطلق يقدم النصائح التالية لمتخذي القرارات :© 

١‏ - اختيار الحل الذي يقدم أقل نسبة احتمال مس المخاطرة. 

۲ - اختيار الحل الذي يقدم نسبة من التكاليف بالقياس بالعوائد 

المتوقعة . 

۳ - اختيار الحل آو البديل الذي يتناسب مع الموارد الموجودة أو التي 
يمكن تدبيرها 

٤‏ - ضرورة ارتباط الحل البديل بالوقت المناسب» بجعنى أن يعالج 

الحل المشكلة في اطارها الحالي» وليس بعد حدوث المشكلةء 

فاذا كانت المشكلة تتمثل مثلا في نقص المنتجات في السوق فان 


1 Drucker, The Practice of Management, op. cit., pp. 362-363. 
2 - Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities Practices (New 
York: Harper & Row Publishers, 1974) p. 480. 


۹۱ 


الحل لابد أن يضمن توفير انتاج اضاني خلال فترة النقص وليس 
بعدها 


اتخاذ القرارات والعملية الادارية 


تحدثنا في مواقع كثيرة مس الأجزاء السابقة عن طبيعة العملية 
الادارية أو وظائف المدير المختلفة وحددنا خصائص هذه العمليةء 
وني هذا الجزء سنحاول أن نحدد المواقع المختلفة لاتخاذ القرارات في 
كل وظيفة مس وظائف الادارة» علماً بأن القرارات المتخذة قي هذا 
الموضع قد تكون قرارات فردية أو قرارات جاعية» وقد تكون روتينية 
أو غير روتينية أو استراتيجية أو ادارية وتشغيلية» وقد تكون عاجلة 
متكررة ولكنہا تجمع بينها جميعاً صفة مشتركة وهي ضرورة أن تتخذ 
فيها قرارات من أجل تنفيذها 
التخطلط : 


١‏ - تحديد الأهداف الاساسية للادارة. 

۲ - وضع الخطط والبرامج واختيار الأفضل منبا 

۳ تحديد مدة الخطط . 

٤‏ تحديد الطرق والتقنية والأجهزة والمعدات والأفراد المطلوبة 


لاعداد الخطط وتنفيذها ومتابعتها 

ه - توفير المعلومات اللازمة للتخطيط . 

٦‏ تحديد مدى الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في معالحة المشكلة 
الطارئة 


۹۲ 


٠ الط‎ 

٠‏ الحجم المطلوب للمنظمة ووحداتما الادارية المختلفة 

۲ - درجة المركزية أو اللامركزية المطلوب تطبيقها. 

۳ - تقسیم العمل وتحديد درجة التخصص المطلوب «0ا:اiaءمSp‏ 
and Division of labor‏ 

Span of contro! تحديد نطاق الرقابة أو الاشراف‎ - ٤ 

ه - الحدود التي يك أن نستخدم فيها المتخصصين أو غير 

Specialists or Generalists aصخczll‎ 

٠‏ - مدى وحدود السلطات وتفويضها 

۷ - درجة استخدام اللجان وحرية الاشتراك في القرارات. 

رف لاوا م الات عر ارش ى اا 

توفبر الكوادر الادارية: 

١‏ - نوعية الكوادر الادارية. 

کے کی ن ار 

۳ - عملية تقویم الاداریں . 

٤‏ ۔ اأسالیب تطویر الاداریں. 


التوجيه والقيادة: 

١‏ - درجة ومدى تطبيق الأسلوب الديقراطي أو الاتوقراطي في 
التوجيه والقيادة 

۲ تحديد الوسائل التي ستتبع في تحفيز الأفراد وتشجيعهم على 
ا 


۹۳ 


۳ - کیفیة تحفیز المشرفیں والمدیریں في الادارات الوسطی 

٤‏ - هيكل الاتصالات ووسائلها 

ه ‏ كيفية احياء الثقة والتعاون بي الأفراد والمجموعات والادارة 

٦‏ - كيفية القضاء على المشاكل الخاصة بتضارب المصالح 

۷ - أساليب الالترام بالأنظمة واللوائح 

الرقابة 

١‏ - تحديد أنواع المعايير الرقابية المطلوبة في مجالات النشاطات المتعددة 
من انتاج وتسويق وتمويل وأفراد. 

۲ _ تحديد الأساليب الرقابية المطلوب استخدامها 

۳ _ تحديد وسائل المقارنة بين الخطط والنتائج 

٤‏ تحديد طبيعة وأنواع المعلومات المطلوبة للرقابة 

٥‏ ۔ توقيت اجراءات تصحيح الانحرافات. 

تحديد وسائل مراقبة الأفراد. 

۷ _ تحديد مدى فعالية أساليب الرقابة في ضبط الانحرافات . 


f 


الحاجة الى المعلومات 


لکي يتم اتباع الطريقة العلمية في اتخاذ القرارات الادارية أو 
المعبر عنها (ر بخطوات أو مراحل اتخاذ القرارات) فانه لابد من ضرورة 
توفر المعلومات عن المشكلة موضوع الببحث» ففي كل مرحلة من 


۹٤ 


مراحل اتخاذ القرار لابد من توفر المعلومات» فالمدير الذي تواجهه 
مشكلة معينة لابد أن يجمع بعض المعلومات المامة عن طبيعة هذه 
المشكلة ومسبباتها» وهو لكي يستوف الحلول المناسبة (اختيار البدائل) 
لابد له أيضاً من جمع المعلومات وقد تتطلب هذه المرحلة الرجوع الى 
الملفات والسجلات التاربخية داخل المنظمة أو الاستعانة بالمعلومات 
من خارج المنظمة. كذلك فان مرحلة تقويم البدائل والمقارنة بينها 
تتطلب مزيدآ مس التحليل والاستعانة ببعض المعلومات لكي تصل 
الى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الوصول الى حل أو اتخاذ القرار 
النهائي 


نخلص مس هذا أن المدير لا يستطيع في كثير من الأحيان اتخاذ 
القرار الا بعد تقصي الحقائی وجمع المعلومات وحتى لو اتخذ 
مدير قرارآ مفاجئاً فهو لا يزال يحتاج الى المعلومات وقد تكون هذه 
المعلومات متوفرة مسبقاً في ذاكرته. 

س ناحية أخحرى فانه ليست كل المعلومات المتجمعة جيدة» 
وهنا يكس دور المدير وتقديره في انتزاع أفضل المعلومات التي مک 
أن يبنى عليها القرار 

كذلك فان علاقة المعلومات باتخاذ القرارات ليست عملية 
مرتبطة بظهور المشاكل فقط ذلك أن المعلومات عنصر هام لاتخاذ 
القرارات سواء كانت هناك مشاكل آم لاء والقرارات لا تتخذ عندما 
تظهر المشاكل بل انها تتخذ يومياً ورا كل ساعة من خلال عمل 
مدير والمدير الناجح هو الذي يحتفظ بقدر كبير من المعلومات 


مصنفة ومبوبة ومحتفظاً بها في سجلات المنظمة ليمكن الرجوع اليها 
عند الحاجة. 


ولنسأل الآن عں نوع المعلومات التي جب على الادارة أن 
تحتفظ ا أو تعمل على الحصول عليها بانتظام» ان هذه المعلومات 
تشمل تلف جوانب الوظائف والنشاطات الادارية والانتاجية» 
وعلى سبيل المثال لا الحصر يكن أن تشمل المعلومات في منظمة 
أعمال الآتي . 


- كمية ونوع المنتجات أو المستوردات وحجم المبيعات 

ما الذي سنبیعه ف المستقبل› وأين› وما حجم المبيعات المتوقعة؟ 

_ ما متلكات المنظمة من الأصول وأين مواقعها» وما هي أعمارها 
الاستهلاكية؟ 

ما مديونية المنظمة» وما نسبة هذه المديونية الى رأس امال وكيف يتم 
تسديد القروض؟ 
للمستقبل؟ 


وهناك أيضاً بعض العلومات التي قد لا تتوفر داخل المنظمة 
لأنها تتعلق بالبيئة الخارجية للمنظمة والتي لا نستطيع مراقبتها أو 


۹۹ 


التحكم فيهاء ولكنها أيضاً تلعب دورآ هاماً في سياسات المنظمة 
وقراراتما الادارية. 
وأمثلة هذه المعلومات : 


ما يتعلتق بالظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع وخاصة بالنسبة 
لفرص العمل» والاسعار أو سوق الأموال. 

- توقعات المستقبل لمجال العمل الذي تمارسه المنظمة الآن. 

_ خحطوات ونشاطات المنافسين في ميدان الانتاج أو الخدمات . 

- العملاء الحاليون والمتوقعون في المستقبل. 

- التشريعات والأنظمة المؤثرة في جال عمليات ونشاطات المنظمة 


ان أهمية المعلومات للمدير هي أمر حتمي وهي وظيفة کل 
مدير» وكا أن السلع الجيدة تحتاج الى مواد خام جيدة» كذلك فان 
القرارات الناجحة تحتاج الى معلومات جيدة أيضاً 


Management Information Systems  ةıرادالl نظم المعلومات‎ 


مس الفترض أن تكون لدى المنظمات وخاصة الكبيرة منها 
وسائل ثابتة وعملية لحمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقديها 
ونظم المعلومات الادارية كا يعبر عنها (كولبرت) تعني بہساطة 
الطريقة للمنظمة في تقديم المعلومات لكل مدير وخاصة تلك 


۹۷ 


المعلومات والبيانات التى يحتاجها في الوقت المناسب» بالصورة التي 


مکن ان تساعده وتدفعه الى اتخاذ قرار أو حدث معين“ 


وم أجل ارساء قواعد ثابتة لنظم المعلومات الادارية فقد كان 
«العقل الالكتروني» Computer‏ الوسيلة الى لتحقيق مثل هذا 
لدف ولقد ساهم العقل الالكتروني في السنوات الخمس 
والعشرين الأخيرة في أحداث ثورة في نظم المعلومات الادارية» حتى 
أن بعض الباحثيى وصفوه بأنه يعد «أهم حدث ساهم في تطور 
الادارة بعد الثورة الصناعية»“ 


وقبل «العقل الالكتروني» كثيرآ ما كانت النظمات تتخذ 
قرارات دون الحصول على معلومات كافية بسبب بعض المعوقات مثل 
الجهد والوقت التي تحتاجها عملية جع البيانات وتبويبها وتحليلهاء 
وهي معوقات أمكن التغلب عليها «بالعقل الالكتروني» بسبب قدرته 
الخارقة على جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتخزينها لاستعماهها عند 
الحاجة وهي عملية لو تركت للجهود البشرية لأخحذت الكثير من 
الوقت والجهد والتكلفةء وقد تستمر لشهور وريا لسنوات دون 
الوصول الى نفس الدقة في النتائج التي يقدم لنا بها هذا الجهاز 
خدماته 


1*= Bertram Colbert, “The Management Information System” Manage- 
ment Services, Vol. 4, No. 5 (September-Oct. 1967), p. 16. 


2 - Robert Murdik and Joel Ross, Information System for Modern 
Management (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1971) 
Pp. 548. 


۹۸ 


ولقد استخدم العقل الالكتروني في البداية كوسيلة لحفظ 
المعلومات وللعمليات الحسابية وهي استخدامات مازالت شائعة في 
كثر من النظمات غر أن بعض المنظمات الرائدة استطاعت أن 
تستغل خدمات الكمبيوتر الى أقصى مدى في توفبر المعلومات وتحليلها 
واعتبرت أن الكمبيوتر هو بؤرة النشاط في كل ما يتعلق بنظم 
المعلومات الادارية . 

ومن ناحية أخحرى فان دور العقل الالكتروني لا يقتصر على 
تقديم المعلومات فقط بل انه يكن أن يساعد المدير في اتخاذ القرارات 
الروتينية والطارئة عص طريق تحليل هذه المعلومات وتحديد البدائل 
والمقارنة بينها ثم اختيار الأفضل ويوضح لنا الشكل رقم (۲) كيفية 
استخدام العقل الالكتروني في جمع المعلومات وتحليلها والاستفادة 
منہا 

وفي جال القرارات الروتينية فان العقل الالكتروني قد يستعمل 
في برمجة عمليات توفير المواد والتأكد من توفرها في المخازن 
لاستخدامها عند الحاجة» ففي صناعة السيارات مثلا يكن ومن 
خلال المعلومات المخزونة في العقل الالكتروني التأكد من وصول 
جميع أجزاء السيارة من مواقع العمل المختلفة الى موقع التجميع 
بالكمية المناسبة والوقت المناسب“ 


1 “A Lot More Computers in Detroit’s Future” Business Week, No. 
2179 (June 5, 1971), p. 84. 


۹۹ 


أما في جال القرارات الطارئة فان مساعدته للادارة تتمثل في 
قدرته على اعادة خلط المعلومات والبيانات المخزونة وتبويبها 
وتصنيفها ثم تقديمها للمدير في صورة واضحة ومبسطة» بل ان الجيل 
الحديد من هذه العقول يستطيع أن يقدم للمدير معلومات في شکل 
صور أو رسومات بيانية أو خرائط أو نماذج» او احصائیات من أجل 
مساعدة المدير للوصول الى القرارات المناسبة» ولعل أهم خدمة 
يقدمها «العقل» اليوم ف عال القرارات الادارية الطارئة هو مساعدة 
المدير الفورية وبالأساليب الكمية أو بأسلوب (نغاذج التماثل 
)Simulation Mode!‏ وهي حالات أو مشاكل مشامة للمشكلة 
موضوع القرار»٠‏ 

غير أن هذه المساعدات العظيمة للعقل الالكتروني في جال 
المعلومات الادارية لإ تخلو أيضاً من العيوب ولعل أهم هذه 
العيوب ما یل : 


١‏ - قد تتوقع الادارة في أحيان كثيرة أن يقوم العقل الالكتروني نفسه 
مهذه القرارات» متناسية في ذلك أن مهمة هذا العقل هي توفير 
المعلومات المساعدة على اتخاذ القرار وليس اتخاذ القرار في حد 
ذاته» وان هذه المهمة هي ولا وأخيرآ هي مهمة المدير وهي 
صلب واجباته . 


1 Kenneth Shostack and Charles Eddy, “Management by Computer 
Graphics”. Harvard Business Review, Vol. 49, No. 49 (Nov.-Dec. 
1971), pp. 52-61. 


۲ - وعلى الرغم من أن الافتراض البرر لاستخدام العقل الالكتروني 
هو قدرته الفائقة على تخزيں كمية ضخمة من المعلومات 
الادارية» الا أن هذه اليزة قد أصبحت عيباً أيضاً» نظراً لأن 
هذه المعلومات قد تفيض عن حاجة المدير» وكذلك عن وقته 
لمتوفر للاطلاع عليهاء ونادرآ ما قد يستطيع المدير أن يرجع هذه 
المعلومات الزائدة بسبب عامل الوقت“ 

٣‏ ان المدف عادة من استبخدام العقول الالكترونية هو اما تخفيض 
التكاليف أو زيادة حجم الايرادات. غير أن الاعتماد المتزايد من 
قبل الادارة على الكمبيوتر ربا قد يزيد س تكاليف استخدامهء 
ومن ثم تصبح عملية توفير المعلومات الادارية عملية مكلفة» 
وقد لا تكون جميع المعلومات مطلوبة أو ملحة بالنسبة لاتخاذ قرار 
معين في وقت معين . 

٤‏ - وأخيراً فان التمادي المفرط في استخدام العقل الألكترون في 
تخزين المعلومات وتحليلها قد يشمل قدرة الأفراد في الابداع 
والابتكار والتصرف وكذلك ججعل الادارة أسيرة هذا العقل» 
فلو حدث مثلا أن تعطل هذا العقل أو توقف المسئول عص 
تشغيله (المبرمج) فقد يربك هذا الادارة وتضطر لاتخاذ القرار 
على ضوء معلومات غير دقيقة أو متكاملة. 


1 William H. Sihler, “Toward Better Management Control System” 
California Management Review, Vol. 14, No. 2 (Winter 1971), p. 
37. 


أساليب اتخاذ القرارات 


تتعدد الأساليب المساعدة لاتخاذ القرارات الادارية من الأسهل 
الى الأصعب من حيث الحهد والوقت والتكلفة» ويعد الحدس 
والتخمین والرأي الشخصی ازاء حل معیں لمشكلة قائمة أسهل 
وسائل ااذ القرارات وتتدرج بعد ذلك هذه الوسائل في 
الصعوبة لتصل ای استخدام الطرق العلمية والرياضية المعقدة كا 
سنری في بعد. 

ویتوقف استخدام أحد هذه الأساليب دون الآخر على طبيعة 
المشكلة وعلى تقدير المدير أيضاً» وعموماً يمك القول بأنه لا يوجد 
أسلوب أو محموعة من الأساليب تعتبر أفضل من غيرها يكن تطبيقها 
ل ي طرفل اقل فقول ن ارت اللي ون 
تطبيقه» أي آنه بمعنی آخر فان اختیار اسلوب دون آخر یتوقف على 
عدة عناصر هي ري المدير وتقديره للموقف› طبيعة المشكلة» طبيعة 
الظروف الحاضرة» وكذلك الامكانات المتوفرة لاستخدام هذا 
الأسلوب 


وس أجل أن نعطي صورة واضحة لأساليب أو وسائل اتخاذ 
القرارات فاننا سنصنفها الى قسمين: القسم الأول تحت مسمى 
الأساليب النظرية» والقسم الثاني الأساليب الكمية» ويشمل القسم 
الأول من الأساليب: الحكم الشخصي للمديرء الحقائق » التجربة» 


والآراء الهامة» أما القسم الثاني فيشمل : أدوات بحوث العمليات 
مثل البرحجة الخطيةء التماثل» نظرية المبارياتء والاحتمالات 
وسنكتفي في هذا الجزء باستعراض الأساليب النظرية في اتخاذ 
القرارات . 


وتعتبر الوسائل الأربع الأولى وسائل مساعدة في تحديد الوسائل 
والنتائج المطلوبة معاء أما الوسائل الخمس الأخيرة فتستخدم 
كأسلوب مساعد للوصول الى تحقيق الأهداف أي أنه بمعنى آخر 
بینا یکون استخدام الأساليب الأربعة الأولى لتحديد الأهداف أو 
النتائج المطلوبة فان الأساليب الخمسة الأخيرة تستخدم لتحديد 
الطرق التي توصل لتحقيق الأهداف ويك توضيح ذلك في الشكل 
التالى : 


أو الآلعاب 


النتائج أوالأهداف 
المطلوبة 


الشكل رقم (۲) يوضح أساليب اتخاذ القرارات وعلاقتها بالوسائل والنتائج 
المطلوبة المصدر: .133 .ص Terry, Op. cit.,‏ 


وكا يتضح من الشكل )١(‏ فان الأساليب الأربعة الأولى - 
وهى : الآراءء التجربةء الحقائق» والحكم الشخصي للمدير 
(البديهة) - يكن أن تستخدم في اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد 
الأهداف أو النتائج» وكذلك في اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد 
الوسائل المتبعة لتحقيق الأهداف. أما الأساليب الخمسة الأخحرى - 
وهى : الاحتمالات. الباريات أو الألعابء التماثلء البرجة 
ا رک ات فک اا ی ات 
الادارية الخاصة بتحديد الوسائل الموصلة لتحقيق النتائج أو الأهداف 
المطلوبة 


الأساليب النظرية أو غر الكمية 


Intuition ة,دېلl الحكم الشخصي أو‎ - ١ 

ان المعيار في اتخاذ القرار من وجهة نظر الحكم الشخصي 
للمدير هو نظرة المدير للأمور وتقديره والتي تبنى عادة على أسس 
شخصية غير موضوعية » وتنطلق مس التكوين النفضسي» والأفضليةء 
والتأثر بمجريات الأحداث. والمدير عند اتخاذه للقرارات في هذه 
الحالة انما يستمد حكمه من خلفياته ومعلوماته السابقة» وقد لا تكون 
كل القرارات التي يتخذها المدير باستخدام هذا الأسلوب س طبيعة 
واحدة» ولكن قد يلاحظ وجود نغط معي أو صفة مشتركة لكل 
القرارات التي يتخذها المدير مس هذا النوع 


ويعتبر هذا الأسلوب في اتخاذ القرارات مس الأساليب الجدلية 
نظرآً لأنه أسلوب غير علمي قياساً بالأساليب الأخرى وخاصة 
الأساليب الكميةء ولعل دواعي استخدام هذا الأسلوب هو طبيعة 
واختلاف المشاكل والمواقف التي يتعرض فا المدير وخاصة المواقف 
الانسانية المتمثلة في قياس الاحتياجات والعواطف الانسانية» وهمذا 
الأسلوب مزايا ومساوىء يكن تلخيصها على النحو التالي ٠:‏ 
المرايا وتشتمل : 
١‏ - الوصول الى قرار في أقصر وقت مكن. 
۲ - فعاليته في اتخاذ القرارات ذات التأثير المحدود. 
۳ - استغلال المقدرة الشخصية وبعد النظر والقدرة على التصرف التي 
يتصف بها بعض المديرين. 


اعيوب وشمل: 

١‏ - قد يثبت القرار بعد تطبيقه عكس ما هو مطلوب. 

۲ _ قد لا تتوفر الوسائل اللازمة لتطبيق القرار 

۳ - قد تكون هناك وسائل أفضل ني اتخاذ القرارات لم ننظر اليها 
۲ احقائق : ۴c‏ 


وتعد الحقائق قواعد ممتازة في اتخاذ القرارات. والقول بأن 
(القرارت لابد أن تستند على الحقائق)» هو قول شائع ومقبول» 


1 Ibid., p. 131. 


وحين تكون الحقائق متوفرة فان القرارات المتخذة تصبح ذات جذور 
قوية ومنطقية» غير أن المشكلة هي أن هذه الحقائق قد لا تكون 
متوفرة عند متخذ القرار في كل وقت يجب فيه اتخاذ قرار ازاء موقف أو 
مشكلة معينةء الأمر الذي قد يؤدي أحياناً بالمدير الى اتخاذ قرارات 
رغم عدم توفر الحقائق والأدلة المؤيدةء وحتى لو توفرت الحقائق فان 
اختيار الصالح فيها لاعتماده في اتخاذ القرار لا يغني عن الحكم 
الشخصي والقدرة على التصرف من قبل متخذ القرار. 

ان اعتماد الحقائق والمعلومات المتوفرة عن الانتاج والبيع 
والرقابة يساعد بلا شك المديرين على اتخاذ القرارات في هذه 
الملجالات»ء ولكن على المدير أيضاً أن يستخدم حكمه الشخصي 
وتقديره للأمور بالاضافة الى هذه الحقائق 


Experience :ةڊرجتll‎ _ ۳ 


تمثل التجارب السابقة مصدرا مها يكن الاستعانة به في اتخاذ 
القرارات اذ عا للاشك فيه أن هناك كثيرآً من المواقف المشامة للموقف 
الحالي قد اتخذت فيه قرارات معينة» فاذا كانت تلك القرارات قد 
أدت الى نتائج طيبة فان من المفيد الاستفادة من التجارب السابقة في 
اتخاذ قرارات حالية» وعلى سبيل المثال لو أن أحدنا في موضع لاتخاذ 
قرار بشراء سيارة معينة فانه بلاشك قد يعود لتجاربه السابقة في هذا 
الملضمار» وقد جد بالتالي أنه من خلال تجاربه يحبذ شراء نوع معين 
من السيارات دون غيره. 


واذا كانت التجارب السابقة تمثل مقياساً جيداً لاتخاذ قرارات 
في مواقف مشابهة الا أنها جب ألا تكون المعيار الوحيد في اتخاذ 
القرار» فقد تكون التجارب السابقة غير كافية للحكم على موقف 
ماء وعلى ذلك فان على المدير ألا يتقيد فقط ذه التجارب ومجعلها 
المقياس الوحيد لاتخاذ القرارات بل لابد أيضا أن يعتمد على حكمه 
الشخصي وتقديره للأمور» فقد تكون المشكلة الحالية مشابة لمشكلة 
سابقة ظاهرياً ولكنها تحمل في طياتها عناصر جيدة تحتاج الى وسائل 
اضافية بجانب التجربة عند اتخاذ قرار بحلها أو علاجها 


Considered Opinions .slرNl‎ - {f 


يعتمد كثير من المديرين في اتخاذ قراراتهم على المنطق المبني على 
تحليل دقيق للموقف الذي جاه المدير» وس هذا المنطلق قد يقوم 
بعرض قراره المبدئي على زملائه في العمل لأخذ وجهة نظرهم ازاءه 
حول اقراره أو تعديله أو حتى صرف النظر عنه» وحتى يتم الوصول 
الى القرار الأنسب فان العملية قد تتطلب الاستعانة بالعديد س 
البيانات والاحصائيات لاستخراج المناسب منها الذي يكن الاستعانة 
به والاستناد اليه في اتخاذ القرار. 

ان الاعتماد على الآراء الخارجية هو أسلوب ديقراطي في اتخاذ 
القرارات وهو أسلوب لا ينتهجه كل المديرين ولكنه يظل على أي 
حال أسلوباً أفضل في اتخاذ القرارات الآتية من القرارات الفردية. 


واجبات وعملیات سلاح الحدود 
في الولايات المححدة الأمريكية 


السيد روجر براندمیول* 
السيد بني بار وم 


0 ت 


المقدم ةة 


سيشمل هذا البحث إسهاباً في الموضوعات الآتية : 
أ ت التعريف بمهمة وواجبات سلاح الحدود. 

ب - التدريب وبراجه المتعددة ٤‏ سلاح الحدود. 
ج _ العمليات الخاصة المستخدمة في سلاح الحدود. 
د - المعدات الحديثة المستخدمة في سلاح الحدود. 


وبعدئذ يمكننا ان نناقش موضوعات أخرى مثل العمليات 
الخاصة التى نستعملها 
1 - تعريف بمهمة وواجبات سلاح الحدود: 


تعد دوريات الحدود في أمريكا القوة الرسمية المتحركة والذراع 
التنفيذية لادارة الهجرة والحنسية في الولايات المتحدة الأمريكيةء 


(#) مدير سلاح الحدود الأمريكي . 
(##) مدير التدريب بسلاح الحدود. 


والواجب الرئيسي لأفراد هذا السلاح في أمريكا هو منع وكشف 
التهريب والدخحول غير المشروع للأجانب» ويشمل هذا الواجب 
مراقبة حوالي ۸٠٠٠‏ ميل من حدودنا الدولية وساحل الخليج» 
ودوريات الحدود تنقسم الى ٠١‏ وحدة جغرافية والى ٠۲١‏ قسماً بقوة 
رسمية تبلغ ٤۹۸‏ ,۲ ضابطاً وجندياً 


ولاعطاء فكرة بسيطة عن مهمتها ونشاطها فقد تمكن سلاح 
الحدود قبل سنوات قلیلة من القبض علی ۸۱۹,۹۱۹ متسللا من 
بيهم ٠٠,٠٠١‏ مهرب أجنبي وأكثز من ٠٠٠٠‏ وسيلة نقل كانوا 
يستخدمونها بالاضافة الى كميات كبيرة من المخدرات بصحبة هؤلاء 
المهربين . 


وجب على جميع قوات الحدود في الولايات المتحدة قبل دخحوهم 
الخدمة استكمال دراستهم بأكاديية دوريات الحدود لمدة تمتد الى ١١۷‏ 
أسبوعاً ويشمل برنامج التدريب دراسة اللغة الأسبانية ونظام 
الهجرة» قوانين الجنسيةء القانون الجنائي» التدريب على استعمال 
الأسلحة النارية الى آخره من التدريبات المامة. 

وبعد استكمال الدراسة يظل الفرد في الخدمة تحت التمرين 
والاختبار لمدة عام حت يتم تقويمه وتعيينه بصفة دائمة ني خحدمة سلاح 
الحدود» واستكمالا لدراسة الأكاديية فإن هناك تدريبات أخرى 
للأفراد والمشرفين والمديري يحصل عليها افراد السلاح بصفة دورية 
أثناء عملهم . 


۱۱ 


وتشمل أهداف سلاح الحدود الأمر يكي العمليات الآتية : 
١‏ - مراقبة خط الحدود. 
- مراقبة وتفتيش المزارع والعرّب. 
دوريات المدن. 
- تفتيش وسائل النقل . 
- نقط تفتيش الطرق السريعة. 
> - مراقبة أطقم العاملين المشتبه في دخوههم غير المشروع للبلاد. 


1 
چ م 


o 


والحاقا لعملياتنا الرئيسية فان لسلاح الحدود فرقة مباحث 
خاصة بنع التهريب وتعمل هذه الفرقة بالتعاون مع بقية أفراد 
السلاح العسكرين في ضبط قضايا التهريب مع التركيز على أعمال 
التحريات الخاصة بالتعرف على زعاء عصابات التهريب وفي 
عمليات مراقبة الحدود فإن دوريات الحدود تستخدم معدات ختلفة 


تشمل مايأتق : 


١‏ - سيارات عادية أربعة أبواب. 

۲ - سيارات محجهزة ضد الغرز مثل سيارات الجيب. اللوريات»› 
والناقلات . 

۳ _ حافلات . 

٤‏ - دراجات نارية (موتورسيكلات) 

ه _ طائرات ذات أجنحة وطائرات عمودية (هيلوكبت) . 

٦‏ - خیول. 


11۱ 


ولأمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فان دوريات الحدود 

تستخدم أحدث الوسائل العلمية وتشمل : 

۱ ۔ جھاز السنسور وھو جھاز یوضع تحت الأرض ولا یری بالعیں 
ويعطي أصواتا معينة عند اقتراب أحد الأفراد أو محاولة اختراق 
الحدود سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارات . 

۲ - جهاز الرؤية بالأشعة فوق الحمراء ويساعدنا على الرؤية البعيدة. 

۳ - جهاز الرؤية الليلية بجا فيه من مناظير مقربة ومكبرة 

. جهاز التلفاز ذا الاضاءة الخافتة للتصوير الليلي‎ - ٤ 

ه ۔ جهاز الرادار الشخصي 


تنظيم سلاح الحدود الأمريكي 


ينقسم سلاح الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية الى ۲١‏ 
قطاعاً جغرافياً كا يشمل ٠١١‏ مركزاً اداريآء موزعة توزيعاً 
استراتيجياً بالقرب مس نقاط عر الحدود المعروفة لديناء فتوجد ثمانية 
قطاعات على الحدود الأمريكية الكندية» وثمانية على الحدود 
الكسيكية» والباقية في داخحل البلاد. 


وبالرغم من وجود هذه المراكز والقوات فحالات التسلل الى 
الولايات المتحدة من الشمال والجنوب تستمر على مدار السنة وكلا 
کنا مس سد احدى الثغرات قام المتسللون بفتح ثغرات أخرى وربا 
في نفس الليلةء فهؤلاء المتسللون يسيرون عادة مات الأميال حتى 
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يصلوا الى الحدود الأمريكية ولن يضيرهم السير لمسافة أخرى 
واختراق الحدود عند نقطة جديدة بعيدةعن مراكز دوريات الحدود» 
هذا وتقوم عصابات التهريب بصفة مستمرة بتغيير نقط عبورها حق 
ينفذوا من النقاط الضعيفة وغبر المعززة بدوريات الحدودء ولذا 
نضطر الى ان نواصل الضغط على كافة امتدادات الحدود طول الوقت 
ويتمركز أغلب قوات الدوريات في بلادنا على حدودنا الجنوبية مع 
جمهورية المكسيك حيث تستمر محاولات التهريب بشكل مكثف ولذا 
فتجد أن ۸۳/ مں قواتنا ۱۹٤۱(‏ ضابطاً وفرداً) موزعین على طول 
هذا الخط بينا يتمركز الباقون )/١۱۷(‏ على الحدود الكندية ومنطقة 
الخلیج 
هذا وجب أن نأخذ في الاعتبار عند تحديد قوات الدوريات 
نسبة س یکونون منہم في اجازات أو راحات أسبوعية» ومن منهم في 
دورات تدريبية» وس منہم في أعمال خاصةء والنسبة المعتادة 
للمشرفيں والمدراءء وبناء على ذلك نجد ان عدد الضباط والقوات 
العاملة على طول الحدود سواء الشمالية منها أو الجنوبية لا يتعدى 
٤‏ فرد في أي وقت من أوقات النهار أو الليل» وهذا في رأيي عدد 
ضئيل للغاية لا يساعد على تحقيق ما نبغخيه مس أهداف المراقبة والمنع 
عمليات دوريات الحدود 


تشمل هذه العمليات أنواعاً عديدة همها ' 
ب - عملیات تفتیش المرارع والعزب . 
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ج _ عمليات دوريات لمدن 
د ۔ عملیات تفتیش وسائل المواصلات . 
ه - عمليات مراقبة الطرق السريعة. 
وسنبحث كلا من هذه العمليات على حدة. 


1 - عمليات مراقبة الخط : 


تعتبر عمليات مراقبة خط الحدود العصب الرئيسى لأعمال 
سلاح الحدود وتتم المراقبة بالطبع في المواقع الثابتة على الذي الدولية 
وعلى ساحل الخليج حيث تعد حط الدفاع الأول ضد الأجانب الذين 
بحاولون دخول البلاد بالطرق غير المشروعة. 

وكا سبق ذكره- تزود هذه المواقع بكافة المعدات 
والتجهيزات وأجهزة الاتصال الكفيلة بنع حاولات العبور غير 
الشروع والقبض على هؤلاء الذين يحاولون التسلل 

وتهدف عمليات مراقبة الخط الى 
١‏ - منع وردع المتسللين واعادتمم الى بلادهم من حيث أتوا. 
۲ ضبط المتسللين من هذه النقاط قبل انتشارهم في داخحل البلاد. 
۳ - تنظيم عبور المسموح هم بالعبور وانتظام قوافل سفرهم 


ب - تفتيش المزارع والعزب: 


إن الغرض الرئيسي من هذا النوع من العمليات هو التأكد من 
ان العمال الذين يعملون بتلك المزارع متواجدون بها بصفة 


مشروعة» هذا وتوجد هذه المزارع والعزب بصفة عامة بالقرب من 
الو ل ا م ا ا اع اة 
العمل المتوفر بتلك الزارع هذا وتعد تلك المزارع في حالات 
احری كمناطق انتظار هؤلاء المتسللیں يعملون فيها حت يوفرون قيمة 
السفر لسواحل البلادء وتقوم دوريات الحدود بتفتيش تلك المزارع 
LT‏ 


ج - عمليات دوريات المدن: 

تقوم هذه الدوريات بتفتيش الناطق المسكونة بقصد معاونة 
عمليات مراقبة الخط وضبط هؤلاء الذين تمكنوا من التسلل داخل 
المدن» وفي كثير من الأحيان يتجمع هؤلاء المتسللون في شقة مستأجرة 
أو منزل في أطراف المدينة حتى يتهيأ لهم ا لجو لمواصلة السفر لداخل 
البلاد. 

ومن الضروري استمرار هذه الدوريات كعملية ضاغطة ضد 
عصابات تريب الأجانب ومنع تلك المدن من استيعاب مجموعة من 
المتسللين وهو ما يؤدي في النهاية الى تضخم مشكلة التهريب. 


د - عمليات تفتيش وسائل المواصلات . 

والقرقن الرسى: مت لمات هو عبط الان البق 
يعبرون الحدود وذلك قبل انتقالهم بصفة حاسمة الى داخل البلادى 
وتقوم هذه الدوريات بتقتیش عطات السكك الحديدية وعحطات 


هھ ۔ عملیات مراقبة الطرفق السريعة . 


الغرض الأساسي من تفتيش ومراقبة المواصلات في الطرق 
السريعة هي التأكد من أن جيع الأشخاص سواء في السيارات 
الخاصة أو الحافلات أو أي نوع آخر من أنواع المواصلات القادمة من 
مناطق الحدود س ان جيع هؤلاء الأشخاص مواطنون أمريكيون أو 
بحملون اقامة قانونية في البلاد والقبض على المھربیں والأشخاص 
الذين تمكنوا س دخول البلاد عر الحدود خحلسة.ء وتعتر عملية مراقبة 
الطرق السريعة خط الدفاع الأخير في مراقبة الماربين عبر الحدود وقد 
ايدت المحكمة الفيدرالية سلطة هذه الدوريات تحت بند ۲۸۷ من 
قانون الهجرة والجنسية الأمريكي 


التدريب وبراحه المتعددة ف سلاح الحدود. 


نشت أكادذعية سلاح الحدود عام ٤۱۹۳م‏ في منطقة الباسو 
6 بولایة نکساس وبداً التدریب بقصل صغیر شمل ۳۲ ضابطاً 
ومنذ ذلك الحيں قامت الأكاديية بتخريج ٠٤١‏ فصلا وفي عام 
١م‏ نقلت الأكاديية الى مدينة لوس فرزنوس sه«ءهء؟ءم]‏ بولاية 
تكساس ثم مؤخراً في ١۱۹۷م‏ تم ضمها الى الأكاديية العامة لتقدريب 
قوات الأمن الفيدرالية في مدينة جلنكو ١٠ا6‏ بولاية جورجياء 
ويقوم بالتدريس في الأكاديية ضباط متخصصون من الأكاديية العامة 
مع ضباط متخصصين س سلاح الحدود نفسه 
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ویبداً ندریب الضابط المبتدىء ٤‏ سلاح الحدود باتعام الدورة 
الرئيسية ومدتپا ۱۷ أسبوعا وتشمل العديد من الدراسات بجملة 
۸٨۸‏ ساعة دراسية مقسمهة بين لاه مناهمج متوالية»› أوها ا ميج العام 


اول المج العام لأكاديية سلاح الحدود 


المج عدد الساعات 
الصحة والقوة البدنية ۱ 
- تقديم لأعمال الحدود ۲ 
لغة اسبانية ۱ 
قوانیں اهجرة والجنسية ۱ 
- دراسة قانونية ا 
اللغة الأسبانية A‏ 

حاضرات بالفصول 10۰ 

قواعد اللغة ۳٦‏ 

اللحادثة ۳٠‏ 
قانون الحنسية ۲٤‏ 
قانون اهجرة ۷۲ 

تصنيف الأجانب 

معاملة الأجانب ۲٤‏ 


ترحیل الأحانب ۲۸ 


القانون الاداري ۱۸ 
القانون الحنائي ۱۲ 
تنظيمات مصلحة الهجرة والحنسية ۲ 
دى الخافان ۲ 
كفاية عسكرية : 
دور رجال الحدود ۱ 
تعليمات الترحيل واجراءات السفر ۲ 
الأمن العام ۱ 
_ خحدمة جمع المعلومات ۱ 
عمليات الدوريات الراكبة السيارات ۱ 
_ حدمات عامة ۱ 
نظام الاستمارات والمراسلات ٦‏ 
معاملة الأجانب ۱۸ 
أنظمة الدخحول والتأشيرات ۱ 
- مراجعة الحوازات ۲ 
تزوير الوثائق ۳ 
التحقيق مع المقبوض عليهم ۲ 
مقاومة التهريب ۱ 
أنظمة المراقبة والتمييز ۱ 
اتصالات لاسلكية ۱ 
اختبار معلومات ۱ 


دوريات المدن ۱ 
- مراقبة الخطوط والعلاقات الدولية ۲ 
أنظمة المرور ۲ 
تفتيش القطارات ۲ 
افش المزارع والعزب ۲ 
اخحتبار معلومات ۱ 
أنظمة الجمارك واجراءات التفتيش ۱۲ 
المعدات المستبخدمة ۲ 
- انتهاء التدريب والختام ۱ 
تخریج الدارسیں ١‏ 
اللجموع (عدد الساعات) ۸ ساعة 

ثانياً٠‏ المنهج المتقدم لتدريب ضباط سلاح الحدود 
المج عدد الساعات 
الجهاز التنظيمى لوحدات مراقبة الحدود ٣‏ 
- واجبات الأفراد. ۳۲ 

تقديم ۱ 

مبادىء العمل وقیمته ۲ 

نظم العمل والواجبات ۳ 

الاتصالات ۸ 


السلطات روالصلاحيات ۳ 


اعباء الوظيفة ومتاعبها ه۵ 

الاتصالات الدولية ۳ 

معاملة السيدات ۲ 

ثقافة لاتينية ومكسيكية ٤‏ 

تقويم دراسي ۱ 

الجموع ۳۲ 
قانون دستوري 
_ الحقوق المدنية 


القبض والملابسات القانونية للتفتيش 
كتابة التقارير 

الات وانانت امه 
المخدرات ووسائل ضبطها 

قانون المستخدمين 

_ اللاضرابات والمشاغبات 

اخحتبار “ 

الجمرع 

ثالثاً : المج المخخصص : 

تنمية المهارات الفردية 

تنمية مهارات استخدام الأسلحة 
- تنمية مهارات قيادة السيارات 


ا مالي ساعات التدريب 
لضباط سلاح الحدود الأمريكى 


“٦‏ ساعة للمہج المتقدم 
۹٤‏ ساعة للمنہج التخصص 


۸٨۸‏ ساعة 


هذا ويتطلب برنامج التدريب بأكاديية سلاح الجحدود 
اجتياز كافة الاختبارات بحد أدنى قدره ۷٠‏ من نهائي الدرجات 
وتقرر لجنة خحاصة ما يتبع في شأن المتدربين الذين يفشلون في 
الحصول على الحد الأدنى للنجاح» وني غالب الأحيان يطالب 
المتدرب باعادة ما رسب فيه من مواد مرة واحدة 

واذا رسب مرة أخرى فيستبعد نائيا من عداد السلاح 


ج - العمليات الخاصة المستخدمة في سلاح الحدود. 


وتنقسم هذه العمليات الخاصة الى ثلاثة أنواع 


۱ - عملیات مقاومة مهري اللاشخاص 
۲ ۔ عملیات جع العلومات والتحريات 
,۳ العمل الجنائي الخحاص بسلاح الجدود. 


١‏ - عمليات مقاومة مهربي الأشخاص. 


إن التشديد على حظر دخول المتسللين الى بلادنا ليدعو في 
غالب الأحيان الى ان يستخدم هؤلاء الأفراد تنظيا قائا يساعدهم 
على تنفيذ مخططهم » وكلا زاد تشددنا في مراقبة الحدود كل) لجا هؤلاء 
لمساعدةعصابات التهريب الدولية ووقعوا في قبضة زعمائها الطامعين 
ف جمع امال نظر تعريض هرؤلاء الحهلاء الخطر الضبط ومصادرة ما 
دفعوه مس مال هؤلاء المهربين وتقع مسئولية مراقبة وضبط هذه 
التنظيمات بصفة رئيسية على عاتق ضباط دوريات الحدود خحصوصا 
الموزعيں منهم في خدمة خط الحدود. 


تصنيف مهربي الأشخاص 


زعيم العصابة: 
ووصول المتسللن وذلك بالتعاون م معاونیه ٤‏ خحدمة العصاية 


ويحصل زعيم العصابة على أكبر قدر من الكسب بالاضافة الى 
حرصه على عدم ضبطه او وقوعه في ايدي رجال الدورية» ونادرا ما 
يقوم الزعيم بالاشتراك شخصيا في عمليات التهريب بل يبقى عادة 
خارج خط الحدود وغبر معروف للمتسللن المرغوب تهريبهم 


1۲۲ 


أفراد الاتصال : 


هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون تحت قيادة زعيم عصابة 
التهريب وهم يقيمون خارج الولاآيات المتحدة حيث يتولون الأشراف 
المباشر مع الأجنبي الذي يرغب في تهريبه» وغالبا ما يتواجدون في 
أماكن معروفة للقاء في الفنادق الرحيصة أو في أماكن اخحرى مثل 
الحدائق العامة أو الميادين حيث يتجمع هؤلاء الراغبون في التسلل . 


امهرب 

هذا هو الشخص المسثول عمليا عن عملية التهريب وتوصيل 
الأجنبي عبر الحدود الى داخل البلادء وني العصابات الصغيرة قد 
يكون هو الزعيم أو أحد أفراد الاتصال وغالبا ما يكون هذا الشخص 
سائق سيارة» قائد مركب» أو مرشداً متخصصاً في عبور الأراضی»› 
الغابات. البحيرات. أو الأنہار» وغالبا ما يرافق المهرب e‏ 
المتسللين حتى يصل بهم الى منافذ الحدود ويرشدهم الى سلك 
التسلل الذي بجده أقل مراقبة 


مسئول النقل 


وهو الشخص الذي يتسلم المتسلل عند مكان عبوره وتوصيله 
لداخل البلاد مع علمه بالطبع بأنه متسلل وتواجده في البلاد بصفة 
غير مشروعة» وعادة ما يستخدم مسئولو النقل سيارات» شاحنات» 
طائرات. أو قطارات السكك الحديدية . 
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مسئول الاخفاء: 


هو الشخص الذي يعطي المساعدة للأجنبي في نقله غير 
القانوني وتوصيله لكان الوصول داخحل الولايات المتحدة او مكان 
تسليمه وهو غالبا الشخص الذي يعمل في مكان وصول المتسلل أو 
من يعطيه مكانا للراحة والنوم ويحفي آخباره عن السلطات 


وسائل تهريب الأفراد: 


ليس هناك شكل واحد لعمليات تريب الأفرادء فكما ذكرنا 
سابقا تتم هذه العمليات في صور ختلفة حسب تصور امهربين وافراد 
الاتصال ومسئولي النقل الخ» وكثيرا ما يخلق هؤلاء المهربون حيلا 
ذكية لتنفيذ ماريهم ومنها مابلي. 


أ - استخدام جوازات سفر واستمارات مزورة. 
ب - التسلل س مراكز العبور الشرعية أثناء فترات الازدحام 
الشديد. 

ج التخفي في داحل السیارات او تحت الشاحنات أو ہیں المحاصيل 
المنقولة على ظهورها واحيانا على سطح القطارات العابرة 
للحدود. 

د التسلل باستخدام الطائرات الصغيرة التي ينظمها المهربون. 

ه - السفر بحرا والتخفى داحل دورات لياه بالسفن او على 
- 


وقد وجدنا أثناء ممارستنا هذه العمليات مدى الضيق والكرب 
الذي يتعرض له المتسللون متى سقطوا في أيدي تلك العصابات 
فوجدناهم مثلا غبأين في أماكن ضيقة لا تكان تسعهم» فمثلا 
وجدناهم تحت كراسي السيارات» بداخل فجوة مرك السيارة 
وبداخل الصناديق الخلفية للسيارات» وبداخحل شحنات من 
الأحشاب والقمامة. 


مقدما قبل السفر وأحيانا أثناء الطريق وأحيانا 2 بعد ا 
المتسلل واستلامه للعمل» وي أحيان أخرى وجدنا ارا ہیں المھرب 
وصاحب الل الو هولاء المعسللى يدفع الأخحر عمقتضاه 
للمهرب ا و أجر الال 


وسائل تهريب الأفراد: 

الأشخاص السابق ذکرهم بعاليه قد استخدموا عملية تهريب 
الأشخاص للولايات المتحدة في ظروف ختلفة . فانه لا يوجد حدود 
الأشخاص يكنم التعرف والدخحول للولايات المتحدة في أماكن 
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بعض الأجانب يتمكنون من عبور خط المراقبة بمساعدة او 
بدون مساعدة احد» بين البعض يدخل البلاد بمستندات مزورة» تم 
تزويرها بمعرفة المهربين. 


البعض الآخر يتمكن من الدخول في صحبة المهربين مس 
الموانىء والمطارات في ساعات الزحام الشديد على اہم س 
الأمریکییں . 

البعض الآخر يتفق على التجمع في مكان عدد لحين 
احذهم بعرفة امهرب او معاونيه لنقلهم الى جهات وصوهم . 

جميع وسائل المواصلات المختلفة استعملت في عملية التهريب 
منہا السيارات الشاحنات الصغيرةء الحافلات» المراكب الصغيرة 
والطائرات الخاصة 


أجاا ون ةأجف ك ن الاجا ن 
ركوب الطائرات أو المراكب خلسة دون علم العاملين بالمركب أو 
الطائرة. 

وجيع الطرق والحيل التي يمكن استخدامها لكي يكن 
للشخص دخول البلاد دون رؤيته أو الاشتباه فيه قد تمت بواسطة 
المهريين . 


اكتشافها فعلا بمعرفة رجال دوريات الحدودء منہا استخدام سيارات 
للاستكشاف تسير في المقدمة لمعرفة رجال الحدود وأماكنهم وأحيانا 


1۲١ 


مجعلون الأجانب يرون حول وخارج أماكن التفتيش أو بجعلونهم 
نقاط التفتيش . 

ويمكن للأشخاص الاحتباء في أي مکان حيث وجد 
البعض ختبغاً أسفل مقعد سيارة وبين مېرد السيارة وقاعدة المحرك» 
کا وجدوا داخل تانك سيارات البنزين سواء ضبط بعرفة رجال 
الو ردية أو ل يضط » ویيتم ذلك عادة تحت التهديد بالانتقام منه او 
كشف آمره لرجال الشرطة كا وجدنا ان الكثر من هؤلاء المهربين 
یستمرول ف استنزاف أجور من ساعدوهم عل التسلل لفترات 
طويلة بدون نهاية . 
نشاط ودوريات الحدود في كشف عصابات التهريب : 
دوريات اللحدود بالاضافة الى معدات خاصة ومهارات عالية ينبخي 
توفرها ہیں رجال الحدود» ولذا فيقوم المسئولون بادارة سلاح الحدود 
ببذل جهد كبير في مجالات البحث والتخطيط ومراجعة القوانيں 
واعادة تقويم العمليات المستخدمة وتحديثها حى يتمكنوا من سبق 
زعاء العصابات وكشف أساليبهم . 

ونظراً لأن تهريب الأفراد يعد جرية جنائية حسب احكام 
القانون الأمريكي فتعمد سياسة السلاح دائ الى القبض على هؤلاء 


۲¥ 


عملا رادعا لمن تسول له نفسه ان يتكسب من هذه الوسيلة» ولكن 
ذلك يتطلب في نظام التقاضي الأمريكي ان يتمكن رجال الدورية من 
تقديم الأدلة الكافية لادانة هؤلاء المتھميں بدون ظل من الشك› 
وتشمل هذه الأدلة بالطبع شهادة رجل الدورية مؤيدة بالصورة 
الفوتوغرافية أو بالتسجيل التلفزيوني ومصدق عليها بأقوال المتهم بعد 
استجوابه 


۲ - عمليات حع المعلومات والتحريات. 


تعرف التحريات بأنها معلومات منظمة أمكن تجميعها بواسطة 
جهاز لحمع المعلومات وتم فحصها والتأكد من صحتها والقصد 
من التحريات هو استخدامها في عمليات الضبط والاعمام وتقديم 
الدليل أمام المحاكم المختصة»ء وعليه يجب ان ننظر الى التحريات 
باعتبارها وسيلة للوصول الى غرض معي وليست هي الغرض في حد 
ذاتها» فإن اعتبرت غرضا للزم علينا أن نعتبرها ضياعاً للوقت والجهد 
والتكلفة. 


وغني عں البیان أن دور جمع المعلومات والتحريات لقديم جدا 
فقد عرفت الدول القدية أهمية جمع المعلومات للدفاع عن نفسها ضد 
العدو الخارجي أو المخرب الداخلي. 

وينظر كثير مس الأمريكيين الى عملية جمع المعلومات كأنها 
عملية سياسية بل وتتسم بمنطق الخداع أحياناء وسيطرت هذه الفكرة 
على كثير من أفراد الشعب الأمريكي حتى وقعت كارثة بيرل هاربور 


Pear1 Harbour‏ حيث فاجاتنا الطائرات اليابانية بالقنابل والدمار يوم 
۷ ديسمبر سنة ١٤۱۹م‏ ومن ثم فقد تغير مفهوم الشعب الأمريكى 
لدور التحريات حينئذ واعتبر اليوم عنصرا هاماً وفعالاً ي سبق أعمال 
العدوان ومنع وقوعهاء وني ضوء ذلك اتسع دور جمع المعلومات ہیں 
السلطات الأمريكية الحريصة على أمن الدولة ومن بينها رجال 
دوريات الحدود الذين نتحدث عنهم اليوم. 


ویرکز سلاح الحدود حالا على ضصرورة جع المعلومات 
والاستفادة من التحريات الناتجة عنها في منع وقمع المتسللين خصوصا 
بواسطة عصابات التهريب النتشرة على حدودنا الجنوبية 


أنواع المعلومات. 


تنقسم المعلومات الى 
أل رمات دات «فائدة عة 
ب _ معلومات ذات نفع استراتيجي 
ج معلومات مضادة. 


أ _ المعلومات ذات الفائدة العملية 


وتشمل هذه المعلومات المعرفة بشئون الأرض والمناخ وشئون 
التهريب وعصابات المهربين ومواقع النفاذ ومواعيده والمشتركين فيه . 


ب معلومات ذات نفع استراتیجی : 


وتشمل هذه المعلومات تقويم رجال الدوريات بقدراتهم على 
المنع والردع وتخطيط وساثل القبض وقیاس فعاليتها وتعد هذه 
المعلومات ذات فائدة كبرى ف مط حجم القوات المستخدمة› نوع 
المعدات والموازنات العامة من مصروفات لازمة لتنفيذ جهود الضبط› 
کا ترشد هذه المعلومات ای أولويات التنفيذ أو تأجيل بعض الجهرد 
في ناحية ما بقصد التركيز على ناحية اخحرى يحتمل فيها انجاز نتائج 
أكثر بفعالية أكبر. 


وكا ها ان خرف اة رن دى ارا اغمات 
العملية بالمعلومات الاستراتيجية» فكلاهما مكمل للآخر ومعزز له 
ورا كان الفرق بينها في مجرد الحجم والاستخدامء فالنوع الأول 
يبدو صغيراً ويستخدم على الفور عند توفره أما الثاني فيبدو كبيرا 
ويستخدم عادة في الخطط ذات لمدى الطويل . 


ج - المعلومات المضادة: 


ونعني بهذا النوع المعلومات التي حرص رجال دوریات الحدود 
عل سريتها وعدم وصوهما الى آذان المهربين والمتسللين وبالتالي 
تحرمهم من استخدامها في تدبیر خططهم وانجاح مساعيهم ف التسلل 
أو التهريب 


مسئولية رجال الحدود في جمع المعلومات 


يعتبر جمع المعلومات من الواجبات الرئيسية لضباط دوريات 
الحدود حيث يسهل ذلك هم ولوحداتيم التواجد دائا حيشا يكون 
المتسللون والمهربونء وبناء على ذلك فتقوم سياسة سلاح الحدود على 
تشجيع جيع أفراده على جع كافة ما يكنہم من معلومات على 
الك اجان رركا وه مه ال ره 
الاستراتيجية لتصنيفها وتحليلها والاستفادة ما 


هذا ولابد أن أؤكد لكم أهمية عملية حع المعلومات بواسطة 
كل من يعملون بسلاح الحدود الأمريكي » فنحن نعتبر هذا الواجب 
زت وهام ا افا ا الواجي ف بر ا ا 
آخحرین في خحدمة السلاح كا يؤدي بالقطع الى تعذر عمليات المنع 
والردع وعشوائية ضبط المتسللين والمهربين عبر حدودنا الواسعة 


مرکز الباسو للمعلومات النموذڏجı El Paso Intelligence Center:‏ 
أنشىء هذا المركز سنة ٤۱۹۷م‏ بمدينة الباسو ۴140 بولاية 
تكساس لتوجيه كافة قوات الشرطة الفيدرالية وعلى رأسهم بالطبع 
رجال سلاح الحدود» وقد زود هذا المركز ععدات الاتصال الحديثة 
من کمبیوتر» تیلیتیب › تلکس › تلفونات» ورسائل مكتوبة 
تول ادارة مرکز الباسو مسئولون س مصلحة أهجرة والنسية 
ومصلحة مكافحة المخدرات تابعون لوزارة العدل الفيدرالية › 


۳۱ 


ويقوم المركز بالاضافة الى خدمة هاتيں المصلحتين بخدمة رجال 

مصلحة الحمارك» مصلحة الطيران المدني» مصلحة خفر السواحل» 

ومكتب ضبط المهربات الكحولية والتبغية والأسلحة النارية 
ويعمل مركز معلومات الباسو لمدة ٠٤١‏ ساعة يوميا طوال أيام 

الأسبوع لتجهيز ونشر هذه المعلومات. 
وینقسم مرکز معلومات الباسو الى وحدتیں ھامتیں . 

أ - وحدة جمع المعلومات وترد اليها كافة انواع المعلومات من كافة 

العاملي بتلك الوحدات لمشتركة فيه. 

ب _ وحدة تحليل ونشر المعلومات وتضم العديد س خبراء تسجيل 
وتحليل المعلومات والمتخصصين في تصنيف العلومات العملية 
والمعلومات الاستراتيجية وتقوم هذه الوحدة بنشر تقارير سرية 
أسبوعية وتقارير سرية خاصة ونشرات ختلفة الأغراض 


۳ - العمل Forensic Document Laboratory . lik‏ 
أنشأت مصلحة المجرة والخنسية الأمريكية معملا متخصصا 
بمدينة واشنطن العاصمة لتقديم المعونة الفنية لرجال سلاح الحدود ف 

أو التحقيق 

وقد زود هذا العمل بالخبراء المتخصصن ف أعمال الطب 
الشرعي وخحصوصا ف ميدال فحص المستندات المزورة وجوازات 
السفر وبطاقات تحقیق الشخصية المشكوك في تزويرها» ويقوم العمل 


۳۲ 


حاليا بكافة اختبارات فحص الأحبارء وأوراق المستندات» والصور 
الفوتوغرافية» والزنكوغرافية 


د المعدات اخحديثة المستخدمة ف سلاح الحدود. 


يتطلب العمل بدوريات الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية 
أنواعا عديدة مس المعدات الحديثة والمتطورة. وتشمل هذه المعدات . 
١‏ - وسائل انتقال أرضية 
۲ - وسائل انتقال جوية 
۳ - وسائJ‏ lتصJl Communications‏ 
٤‏ - وسائل كشف الاختراق والتجسس ١هءرم؟‏ 
ه _ وسائل التصوير والر وية |ılıllة Low Light &Infrared Systems‏ 
وسنقوم بشرح كل س هذه المعدات على حدة فيا يلي : 


١‏ - وسائل انتقال أرضية: 


تختلف وسائل الانتقال الأرضية حسب الغرض المطلوب منهاء 
فمثلا نجد ان الدوريات المخصصة لمراقبة الخط الجنوبي للولايات 
المتحدة تستخدم سیارات ضد الغرز ٠١(‏ راكب فان» دراجات نارية 
ثلاث عجلات) 


بين نجد أن نفس الدوريات عندما تعمل في مراقبة الخط 
الشمالي للولایات التحدة تستخدم سبارات مجهزة للسير في الثلوج› 
سیارات عابرة المستشمفيات› ومراکب خحفيفة . 


I 


هذا ونجد أن دوريات الحدود المخصصة لكشف المتسللى 
بداخل المدن تستخدم العديد من وسائل الانتقال منها السيارات 
العاديةء الشاحنات الحافلات . إلخ 
هذا ويدرك المسئولون عن ادارة دوريات الحدود أهمية عنصر 
الصيانة والاصلاح والذي جب أن يساير تطوير وتحديث معدات 
الانتقال المخصصة» فمثلا نجد أن كلا مس قطاعات الحدود السابق 
ذكرها تمتلك وتدير أسطولا حديثا بقصد الصيانة والاصلاح بل وفتح 
الطرق المسدودة اذا لزم الأمر» فكل من. هذه القطاعات يتولى ادارة 
أعداد من 
البلدوزر. 
ماكينة تمهيد طرق. 
ماكينة نقل أتربة. 
تراکتور ورافعات . 
ماكينات انارة متنقلة 
ماکینات جام متنقلة 
سيارات نقل کكبيرة 
بالاضافة نجد ان بكل قطاع عدداً من السيارات المخصصة 
لنقل الضباط» لتوصيل البريدء ولكبار الزوار والضيوف 


: وسائل انتقال حوية‎ tT 


انت التجار ت لدا ان استخدام طائرات استكشاف خفيفة 
يقودها طيارون تابعون لدوریات الحدود ی انجح وسائل الكافحة 


وضمان سلامة حدودنا وحمايتهاء فقد وجدنا استخدام هذه الطائرات 
مفيدا للغاية في مراقبة خط الحدود والتعرف على الدروب والمسالك 
التي يتسلل منها الأفراد كا وجدناها مفيدة ايضا في مراقبة المزارع 
والعزب المشتبه تواجد هؤلاء الأفراد فيها 


كا وجدنا أيضا ان استخدام الطائرات مفيد للغاية في اكتشاف 
طائرات المهربيں في ا لجو ومتابعتها حتى مكان هبوطها ثم القاء القبض 
عل مستخدمیها. وتستخدم دوریاتنا نوعیں من وسائل الانتقال 


الحوية هما: 


أ _ طائرات ذات الجناح الثابت من طراز سيسنا 4ءء وطراز بيبر 
Piper‏ 
ب طائرات عمودية (هیلوكبتر) مس طرازات متعددة بعضها کبیر ذو 
محركات توربينية وبعضها صغير وخفيف الحركة. 


اختیار واعداد الطيارين . 


يقوم سلاح الحدود باختيار وتدريب العديد من أفراد 
الدوریات للعمل کطیارین بالسلاح» فنحن لا نستورد الطیارین س 
الأسلحة الأخری بل نفضل تخریج طیارینا من ہیں افراد السلاح 
تحقيقا لمبداً الولاء الاداري وحسن تفهم طبيعة العمل الرئيسية وهي 
اق ادود: 


To 


ویشترط ف المتقدم للتدريب على الطيران ہیں رجال 
الدوريات أن يکون: 
أ _ قد أمضى ستين على الأقل في خدمة السلاح. 
ب - قد حصل على رخحصة طيران شخصية 
ج - قد حقق ما لا يقل عن ٠٠٠‏ ساعة طيراناً 
د ۔ أن یکون ماضيه ني عمل الدوریة وسجلہ شاھدیں‌علی کفاءته 
وحسن سلوکه وتصرفه 
ومتی تم احتيار هؤلاء المرشحين فتقوم ادارة السلاح في برنامج 
دورة الطيران المقبلة ويبداً تدريبهم على الطائرات ذات الحناح الثاإبت 
أولا ثم على الطائرات العمودية بعد ذلك. 
وينتهي تدريب هؤلاء الطيارين فور حصوهم على : 
آ رة الطران اجار 
ب - رخحصة الطيران الأتوماتيكي 
ج _ اتمام ٠١٠١‏ ساعة طيراناً 
هذا وجب ان نذكر إن اتام هذه المؤهلات لا يعطي للمتدرب 
حقا في أن يصبح طيارا بسلاح الحدود بل مجعل مئه فقط مرشحا 
للاختيار في حالة خلو وظيفة طيار 


شروط السلامة للطيارين 


تشترط لوائح الخدمة في سلاح الحدود على كل طيار ما يأتق : 
أ - ان يكون قي حالة لياقة طبية فائقة ومستمرة 


۳۹ 


ب - ألا يسمح له بالطيران اذا اعتراه مرض مفاجیء حتی لا پعرض 
عملیته ورفقاءه للخطر 

ج _ أن يؤدي اخحتباراً في صلاحيته للطيران كل ستة شهور وتحفظ 
نتيحة اختباره ف سجله الرسمي 

عمليات المراقبة الحوية 
تشمل هذه العمليات اليومية مايأ : 


أ - الطيران النهاري على طول الحدود بقصد المراقبة والاستكشاف . 

ب _ الطيران النهاري بقصد تصوير المسالك والدروب ورصدها 

ج - الطيران النهاري بقصد استطلاع حاولات المتسللیں والمھربیں. 

د - الطيران الليلى بقصد مراقبة التحركات الليلية عبر الحدود. 

ه - وبالاضافة اى العمليات السابق ذكرها نقوم باستخدام طائرات 
السلاح في عمليات اقتفاء الأثرء فيقوم الطيار بالطيران على 
مستوى منخفض يكنه من رؤية انعكاس ضوء الشمس على 
آثار سير الأفراد والحيوانات والسيارات. أو أي نوع س 
القوافل» وعلى الطيار في حالة انقطاع الأثر ان يدرك وجود 
مجموعات المتسللي او المهربين في موقع قریب وي هذه الحالة 
عليه ابلاغ الدوريات الأرضية ويرصد هم الموقع المشتبه فيه 
بالتقريب حتى يتيسر له الوصول به بوسائل الانتقال الأرضية 
هذا ويستمر طيارو السلاح في تتبع واقتفاء الأثر طوال ساعات 
النهار أو حتى يصبح ذلك مستحيلا لتخير الأحوال الحوية أو 
هبوط الضباب على سطح الأرض 


۳۷ 


و - تستخدم طائرات السلاح بصفة دورية في مراقبة المزارع والعزب 
المشتبه في وجود متسللين أو مهربين عليهاء وعلى الطيارين في 
هذه الحالة الطيران على ارتفاع ۰ ققدم حتی يکن رصد 
تجمعات العمال المتسللیں وابلاغ رجال الدورية الأرضیة التابعیں 
لذلك القطاع 


ز - تستخدم طائرات السلاح في رصد الطائرات المستخدمة بواسطة 
المتسللين والمهربين التي تخترق المجال الجوي للولايات المتحدة» 
كا تقوم تلك الطائرات أيضا براقبة المطارات الصغيرة أو 
المهجورة بالقطاع أو الأماكن الصالحة بوط الطائرات الصغيرة 
وابلاغ رجال الدوريات الأرضية عنہا 


ح - تستخدم طائرات السلاح في الجهات الساحلية في مراقبة السمض 
واللنشات المشتبه فيها ورصد مسارها وابلاغ رجال الدورية 
الأرضية أو قوات خفر السواحل المختصة. 


۳ - وسائل الاتصال : 


تعتمد وسائل الاتصال بدوريات الحدود اعتمادا رئيسيا على 
استخدام شبکة اللاسلكي ہیں مراکز الرئاسة والسیارات والطائرات 
وقد بدا استخدام الراديو اللاسلكي في ادارة دوريات الحدود سنة 
٥م‏ ف قطاع دیترویت ازه۲ا6٥‏ ٿم تقدم استخدامه حتی عم 
حيع قطاعات السلاح في أواخر الخمسينيات . 


۳۸ 


ويتم الاتصال بهذه الوسيلة عص طريق مركز للاتصالات بكل 
قطاع يعمل على موجة VH۴‏ أو UHF-۴M‏ ذي الموجة القصيرةء 
ويتبع هذا المركز الرئيسي مراكز صغيرة منتشرة بداخل كل قطاع ومنا 
ينتشر الأتصال الى كل سيارة أو طائرة أو جهاز يدوي بحمله رجال 
الدورية» وتشمل هذه الشبكة اللاسلكية اليوم 


۳ مرکز اتصالات 
۳ عطة تقوية 
۹ أجهزة اتصال بداخل السيارات والطائرات 
۲ جھاز اتصاJ Walkie-talkie Î‏ 

ويقوم السلاح باستبدال أو تحديث هذه الأجهزة كل ثماني 
سنوات. ونراعي دائ عند شراء أجهزة حديثة لوحدات السلاح اى 
تكون قابلة للارسال والاستقبال على الموجات المستخدمة منعا 
للاسراف في المصروفات ولتوافر قطع الغيار المطلوبة 

وتتكون كل عحطة لاسلكية في سلاح الحدود س العناصر 
الأساسية الاتية: 
أ - مركز اداري (کونسول). 
ب _ محطة تقوية 
ج _ حطة ارسال 
د - أجهزة استقبال أرضية وجوية . 
ه - أجهزة استقبال يدوية. 


۳۹ 


وتراعى ادارة السلاح دائ| ان تتفق قدرة المحطات اللاسلكية 
في العناصر الرئيسية الكونة ها حتى يتوفر حسن الاتصال والتواؤم 
والتنسيق بين فروعهاء وتشمل هذه العناصر: 


أ - معدات التشغيل . 
ب - توافق الموجات . 
د ۔ توافر قطع الغيار. 


Sensor وسائل كشف الاختراق والتجسس‎ - ٤ 
بدأ سلاح الحدود في استخدام وسائل التجسس وكشف‎ 
الاختراق غير القانون بواسطة المتسللیں والمھربین في اواخر الستینيات‎ 
عندما بدأنا في استخدام بعض معدات عسكرية من لفات حرب‎ 
فيتنام » وبينما كانت تلك المعدات نافعة بعض الشيء لنا فقد كانت‎ 
ذات طبيعة عسكرية وذات مدى قصير وغير ملائمة تماما لاحتياجاتناء‎ 
وفي أوائل السبعينيات بدأ السلاح في استخدام معدات تجسس حديثة‎ 
صممت خصيصا لاحتياجات دوريات الحدود على حدودنا المدنية مع‎ 
جمهورية المكسيك ودولة كنداء وقد تمكن مهندسو سلاح الحدود من‎ 
تحديث هذه المعدات وتوسيع مداها وزيادة دقتها وفعاليتها‎ 


مكونات أجهزة كشف الاختراق والتجسس . 
يتكون جهاز كشف الاحتراق س ثلاثة أجزاء رئيسية : 
أ - آلة تجسس صغيرة تزرع في الأرض فا القدرة على الاحساس 


٤ 


الكهربائي عندما يقع عليها ضغط ما نتيجة مرور سيارة أو ثقل 

عابر سبیل . 
ب _ وسيلة لتوصيل اشارة الاختراق من الآلة المزروعة في الأرض الى 

جهاز مراقبة مرکزي 
ج _ جهاز لرصد اشارات الاختراق واعطاء انذار فوري عند وصوها 

للمسئولين في قطاع حدوثها 

وتحتوي أجهزة كشف الاختراق والتجسس المستخدمة في 

سلاح الحدود على تشكيلة كبيرة من آلات التجسس الصغيرة والتي 
صنعت خصيصا لتناسب التضاريس المختلفة للأراضى المحيطة 
بمناطق الحدود» ک)| ترسل اشارات الاختراق عبر مئات الأميال الى 
أجهزة المراقبة المركزية والتي تقوم بدورها بإطلاق إشارة الانذار 
وتبليخها الكترونيا الى رئاسة القطاع المختص لحاصرة الموقع وضبط 
المتسللن 
أ - آلة التجسس: 

آلة التجسس - ك سبق الذكر - عبارة عن جهاز صغيرة يزرع 
يدويا تحت سطح الأرض على أبعاد معينة وني مواقع معينة ينتظر فيها 
عبور غير قانوني بواسطة متسللیں أو مھرہیں»ء وقد صممت هذہ 
الآلات لتتحمل عوامل التعرية والأجواء المختلفة بمناطق زرعها 
کا أنها تعمل في غالب الأحيان بواسطة بطاريات صغيرة ذات قدرات 
طويلة وذلك حيث انه يصعب توفير الكهرباء لتشغيلها في اماک 
زرعها النائية ‏ 


| وجب علي تي هذا المقام الاعتراف بأنه لم تتوصل 
أية دولة في العام الى اختراع آلات تجسس مس هذا النوع ذات فعالية 
كاملة طول الوقت وتحعت كل الظروف» فكثيرا ما يخيب فعل هذه 
إلآلات الصغيرة تحت تأثير أجواء ختلفة وأحيانا تحركات حيوانات 
ثقيلة كالديبة أو الكلاب الكبيرة 
ولدينا ني سلاح الحدود الأمريكي عدة أنواع من هذه الآلات 
الصغيرة : 
١‏ - آلة التتجسس عن طريق الثقل . وتعمل هذه الآلة عند الضغط 
عليها كنتيجة مرور سيارة أو عابر سبيل 
۲ آلة التجسس المغناطيسية وتعمل هذه الآلة كنتيجة اختراق مجاها 
المغناطيسي كنتيجة مرور سيارة أو عابر سبيل. 
٣‏ - آلة التجسس المزودة بالأشعة فوق البنفسجية وتعمل هذه الآلة 
كنتيجة اختراق أشعتها بنفس الطريقة 


ب - وسيلة توصيل إشارة الاختراق: 


وتعمل هذه الوسيلة على توصيل إشارة الاختراق مس آلة 
الاختراق الى جهاز المراقبة المركزي» وهناك نوعان من هذه الوسائل . 
١‏ - وسيلة التوصيل بالبطارية ومدى هذه الوسيلة محدود بعشرة 
ميال . 
۲ - وسيلة التوصيل بالكهرباء ومدى هذه الوسيلة حوالي ثلاثين 
مياد 


ج - جهاز رصد الاشارات وإعطاء الانذار 


ويعمل هذا الجهاز بواسطة كمبيوتر مجهز همذه العمليات وقادر 
على استقبال آلاف الاشارات من كافة القطاعات وإعطاء إشارات 
الانذار بصفة فورية لرجال الدوريات المتواجديں في أقرب موقع وقع 
فيه الاختراق . 

ويحتوي هذا الجهاز أيضا على ذاكرة الكترونية قادرة على تخرين 
كافة اشارات الاختراق الواردة مس كافة القطاعات وتسجيلها وحصر 
كافة أنواع الاستجابة ما بواسطة مسئولي القطاعات . 

وتشمل الخريطة التالية نغوذجا لتشغيل أجهزة كشف الاختراق 
والتجسس وبيان أجزائها 

مبادیء كشف الاختراق 
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کک مما عحدث تيارا ا أو ا المادة المعدنية 


ه - وسائل التصوير والرؤية الليلية 

کا سبق القول يعتبر امدف الرئيسي لدوریات الحدود 
الأمريكية منع تسلل الأفراد والمهربين داخحل الحدودء ويلزمنا هذا 
المدف بالطبع ان نتمكن تاما من اكتشاف واثبات عمليات التسلل 
والتهريب عر خط الحدود بيننا وبي جمهورية المكسيك في الجنوب 
كاي الال 

وتحقيقا هذا المدف تعمل دوريات الحدود دائ على زيادة 
رقابتها على الخط باستخدام جهاز تصوير تلفزيوني يعمل في الضوء 
الخافت أو حتى في الظلام الدامس» ويكن هذا الجهاز رجال الدورية 
مس تصوير قطاعات طويلة س خط الحدود بدون ان يضطروا الى 
التواجد هناك بأنفسهم أو مباشرة أعمال دورياتيم ذه المناطق 


ويعمل الجهاز مثل آلة التصوير التلفزيوني العادية ولكنها في 
طريقة استخدامنا هاتركب في أماكن ثابتة كأعمدة التليفون أو على 
أسطح بعض المباني التي نستخدمها أو مثبتة في أعمدة الجسور المطلة 
على خط الحدود ويكن هذه الآلات أن تستمر في تصوير كل ما 
بحدث عبر الحدود س اختراق أو مرور سیارات أو عبور متسللیں 
وترسل تلاك الصور عبر أمواج الكترونية سريعة وتوصيلها الى مراكز 
مراقبة قائمة داحل الحدود» حيث يمك للمراقبين من رجال الدورية 
مشاهدتها على شاشة تلفزيونية وبدأً تشغيل هذه الوسيلة في منطقة 
الباسو ٥م۴1‏ حيث قامت ادارة السلاح بتثبیت ١١‏ كاميرا تصوير 
تلفزيونية في ١١‏ موقعاً على طول ١١‏ من حط الحدود. 


دور سلاح الحدود في أستراليا 


اللواء. جون جونسون“ 


لاعطاء فکرة واضحة عں دور شرطة الحدود ف استراليا جب 
البدء أولا بتقديم وصف جغرافي مبسط لاستراليا. 

تقع أستراليا في جنوب شرق آسيا ويحدهامن الغرب المحيط 
اهادي » ومن الشرق المحيط اهندي ولذا تسمی استراليا أحيانا 
بالدولة الکبری خصوصا ولأنہا تشغل قارة كاملة. 

وهناك آربع دول ف العام اکر من مساحة استرالیا ھی 
الولايات المتحدة الأمريكية› وروسیا» والصين» وکندا وتقدر 
مساحة آستراليا بحوالي تمانیة ملایں کلیومتر مربع » وہذا الاتساع 
مساحة أوروبا الخربية ويقدر عدد سكان تلك الدولة الكبرى بحوالي 

ومثل المملكة العربية السعودية أغلب مساحة استراليا أرض 
صحراوية منبسطة وان كان ينقصنا حقول البترول. 

ویرجع تاریخ أستراليا الحديثة الى عام PIVA‏ عندما بدأت 
ھجرۃة الأوربییں الیھا وان کانت حیاۃ الاسترالیین الأصلییں ترجع الى 
حوالي ۰ سنة عندما سکنتها قبائل رحلت اليها من جنوب 


(#) مدير الشرطة الفيدرالية في استراليا. 


بحتفظون بها في عزلة عن بقية الجنسيات الأخرى. 


وبداً نزوح الأوربيين الى أستراليا بعد قيام الثورة الأمريكية 
عندما رفض الأمريكيون دخول المجرميں المدانين من قبل المحاكم 
البريطانية فاضطرت الحكومة البريطانية لارساهم الى أستراليا بدلا 
من أمريكا» وقد وصل أول فوج من المحكوم عليهم البريطانيين الى 
شاطىء أستراليا الشرقي عام ۱۷۸۸م وكان عددهم حوالي ٠٠٠١‏ 
شخص وبدأوا على الفور بانشاء مستعمرة بورت جاكسون التي 
تحولت اليوم الى مدينة سيدني التي تعتبر أكبر مدن جنوب شرق آسيا 
وتعداد سکانہا حوالي ثلاثة ملاییں نسمة» کا نزح الى أستراليا اعداد 
كبيرة من الأوروبيين وكونوا ست مناطق مستقلة عن الحكم 
البريطاني» وني عام ۱۹۰۱م أعلنت استراليا استقلاها بضم هذه 
المناطق الست وتكوين الحكومة الفيدرالية الاسترالية وبدأت الحكومة 
الاسترالية بعد ذلك في تشجيع اهجرة لزيادة السكان بقصد الدفاع 
عن القارة من الدول الأسيوية خحصوصا بعد اكتشاف الذهب بوفرة 


ف أجزاء كبيرة ص أستراليا 


وبعد الحرب العالمية الثانية استمرت المجرة الى استراليا 
وتكونت جاليات ايطالية ويونانية ويوغوسلافية واسبانية وتركية 
ولبنانية بالاضافة الى البريطانيين وقد كون ذلك مجتمعا متعدد 
الحنسيات وخليطا من العادات والتقاليد والطباع وعرکزت هذه 


الحنسيات في مناطق معينة مس القارة واعتنقوا أديانا محتلفة وتحدثوا 


نظام الحكم ف آستراليا 
بريطانيا ملكة لأستراليا وينوب عنها في بلادنا الجاكم العام والذي 


ويقوم المواطنون في أستراليا بانتخاب مجلس للشعب (برلان) 
ويعين رئيس الحزب الذي يكسب الانتخابات رئيسا للوزراء» وعلى 
هذا الأساس يبقى الجاكم العام الذي تعينه الملكة ريسا شكليا بين 


وتحكم استراليا عن طريق مستويين للحكم» أولا حكومة 
فيدرالية واحدة تحكم كافة المناطق الست السابقة الذكر» وتختص 
بشځون الدفاع والخارجية والتجارة والشئون الاجتماعية واهجرةء 
وثانيا حكومة الولاية وتختص بحكم كل منطقة وتنظيم شئون 
التعليم» الاسكانء الطرق» التعدين» الكهرباء» وغيرها ويرأس 
كل حكومة ولاية حاكم معين يمثل سلطة الملكة ورئيس للوزراء 
منتخب يثل السلطة الفعلية في الولاية 


التوزيع السكاني والثر وات الطبيعية 


تعد أستراليا مجتمعا حضريا حيث يعيش أكثر من نصف 
السكان في مدينتى سدني وملبورن» کا يعيش أقل من /٠١‏ من 
السكان خارج ع المدن المعروفة وثروات استراليا زراعية في 
غالبهاء فهناك ترببة الأغنام التي يستخرج منها الصوف» وزراعة 
الحبوب مثل القمح» وتصدير اللحوم» وفي الآونة الأخيرة بدأت 
أستراليا في تصدير الفحمء والحديدء والذهب» كا بدأت 
مشروعات لزراعة الصحراء واستخراج المياه الجوفية» ولاصلاح 
أساليب الرعى» وتعتبر هذه النشاطات المصدر الرئيسى للثروة في 
ا ٠‏ 

ما عامة الشعب الاسترالي فيعمل في قطاع الخدمات والتي 
تشمل الأعمال الحكومية والاتصالات والنقل والصحة والتجارة 
إلخ 

وتسود أستراليا الثقافة الأوربية والأمريكية فلدينا العديد من 
الملسارح والمتاحف ودور الفنون والملاهي مثل ما تجدها في أية عاصمة 
أوروبية أخرى» ولدينا العديد مس دور النشر والتي تتمتع بالحرية 
الامة ي تشر نما شاه انشرة: 


التعريف بأعمال الحدود 
تبداً مشاكلنا في أعمال الحدود ايى : 


۱ - تتکون بلادنا من جزيرة كبيرة متسعة مما بجعل حدودنا الساحلية 


أطول مس أية دولة أخرى اذ بحدنا المحيط من الاتجاهات الأربعة 
وليس لأستراليا حدود برية مع أية دولة أخرى. 
۲ - مازالت اهجرة الى أستراليا مفتوحة مما مجعل أكثز س مليون 
شخص يصلون الى مطاراتنا وموانئنا بقصد اههجرة أو الزيارة 
سنوياء ويبقى الكثير مس هؤلاء الزوار في البلاد بصفة غير 
مشروعة . 
۴ ا لازدهار تجارة المخدرات في جنوب شرق آسيا فقد أصبح 
السوق الاسترالي جذابا للغاية هؤلاء المهربين وتجار السموم 
ر رھ ار ری ف جرت شرق اا ع ال 
موانئنا آلاف من الطائرات والسفن وس عليها من تجار وبحارة 
بقصد الشحن والابحار مع الشركات الأسترالية والأوروبية 
المتمركزة في مدننا 
وتقع مسئولية مراقبة الحدود على عاتق الحكومة الفيدرالية أو 
الكومنولث المسثولة عن حراسة الشواطىء ومراقبة السواحل 
والمطارات والموانىءء وبالاضافة الى هذه الواجبات الرئيسية التي تقوم 
بها السلطات الفيدرالية تقوم حكومة الولايات كل في نطاق 
اختصاصها بعاونة رجال الحدود الفيدراليين خصوصا في المناطق 
النائية حيث تكون تشكيلاتهم خفيفة ومتباعدة ولذا فنعتبر التعاون 
ہیں رجال الحكومة الفيدرالية ورجال حكومة الولايات أمراً بالغ 
الأهمية ولا مفر منه 


يختلف نظام الحدود في أستراليا عن معظم الأنظمة في الدول 
العربية وان كان يشبه الى حد كبير دور رجال الحدود في الجزر 
البريطانية فليس لدينا قوات حدود خصصة للدوريات البرية كا 
هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا والمعروفة باسم 
حرس الحدود ۴٥1‏ ۲٥لا8‏ وذلك لعدم حاجتنا لخل هذه 
الدوريات نظرا لاتساع حدودنا التي لا يزال غالبها خاليا من 
التكات ك ية ى وور اها انر عل وال :اشر طة اتحاي 
لذن يعارن تة اشرافه سلطات الرلايات قى ادن والاطن 
الملسكونة وذلك بالتعاون مع ضباط حرس الحمارك وضباط اهجرة 
اغراك يكره ار نة فا اا ى غاا 
صحراوية قاسية وتجعل تسلل الأفراد من منافذ ساحلية بعيدةعں 
الدن والقرى المسكونة أمراً بالغ الصعوبة» وحتى اذا تمك هؤلاء 
المتسللون عبور المحيط والرسو على سواحلنا بدون اكتشافهم بواسطة 
دوريات خفر السواحل التابعة للقوات المسلحة فان احتمال عبورهم 
لنطقة الصحاري وال جبال الساحلية ووصوهم سالي الى منطقة المدن 
والقرى المسكونة بداخل البلاد أمرا بعيد الاحتمال. 

وحتى ان تمكنوا من ذلك فسيقعون فريسة لمراقبة رجال الهجرة 
ولأفراد دوريات الشرطة والمباحث المنتشرين والمكلفين بالبحث 
وضبط المتسللين غير الشرعيين وتقدييهم للمحاكمة. 

ولذا فسيشمل البحث بصفة رئيسية: ٠‏ 


| - دور رجال حرس الحمارك. 


oY 


ور حاط اش وار ات 

۳ - دور ضباط مصلحة الصحة العامة 
٤‏ - دور ضباط خفر السواحل. 

۵ - دور ضباط الشرطة الفيدرالية 


دور رجال حرس الحمارك الأسترالية 


يتبع حرس الجحمارك في بلادنا الحكومة الفيدرالية ومركزهم 
العاصمة كانبراء وتقوم الحكومة الفيدرالية بتعيينهم وتدريبهم 
وتوزيعهم على موانىء الدولة» كا تقوم بنقلهم من موقع لآخر حسب 
الحاجة الى خدماتيم. 

ووظيفة ضباط الحمارك الاستراليين مشابهة لا يقوم به 
زملاؤهم في كافة أنحاء العام » ونحن نعتبرهم عنوانا مشرفا لبلادنا 
حيبت ات اول من قال الراترين وا لرن غد جد قران رة 
التجارية والاقتصادية والزراعية والمالية بالاضافة الى مسئولية منع 
دخحول الممنوعات والمهربات والمخدرات. 


فرجال حرس الجمارك هم خط الدفاع الأول في عمليات 
مراقبة الحدود في أستراليا ويقومون بتنفيذ هذه الواجبات : 


١‏ - السيطرة على حركة الدخحول الى البلاد ومراجعة أوراق كل من 


\or 


- 


حماية مصالح الدولة الاقتصادية بتحصيل الرسوم والضرائب 
الجحمركية الواجبة على كل من يدخحل الى البلادء وعليهم تنفيذ 
قوانين البلاد الخاصة بنع دخول بعض النتجات وتحديد كمية 
الملسموح دخوله من مستوردات وذلك بقصد حاية الصناعات 
لمحلية ويشمل ذلك على سبيل الثال دخول السيارات وقطع 
الغا أو هى اجات الرراعة ثل الريك والليو ن 
إجراء التحريات اللازمة وجع المعلومات واستجواب الأفراد 
بقصد اكتشاف أية عمليات للتهريب عبر الخط الجمركي وهم 
في ذلك سلطات ماثلة تماما لسلطات رجال الشرطة الفيدرالية . 
حجز الأفراد أو السلع والمستوردات في دائرة الحمرك واتخاذ 
اللازم قضائيا نحو التصرف فيها طبقا للقانونء وقي حالة عدم 
وجود أصحاب لتلك السلع يصير بيعها بالمزاد العلني وتورد 
قيمتها لصالح الدولة. 

جمع الضرائب على السفن الصغيرة واللنشات التي يستعملها 
الكثير مس المغامرين الذين يصلون الى شواطئنا كل يوم» وفي 
حالة عجز أصحاب هذه اللنشات عن تسديد الرسوم يقوم 
رجال الجمارك بحجز هذه القوارب حتى يتم تسديد الرسوم 
وترحيل اصحابہا الى بلادهم. 


دور ضباط المجرة والجوازات 


N E 


ی 


lot 


والموانىء الدولية في استراليا بتنفيذ قوانين الهجرة ومراقبة حركة 
المسافریں من وای استراليا 


ویواجه ضباط اهجرة الاستراليون مشكلة كبيرة في السيطرة 
على الأجانب الموجودين في بلادناء فنحن دولة مفتوحة ونسمح لن 
يشاء بالدخول بقصد السياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء ونح 
الداخل عادة تأشيرة للبقاء ما ہیں شهر وستة أشهرء ولكنا نلاحظ 
دائا ان الكثير مهم يبقون في البلاد بعد انتهاء مدة زيارتمم الشرعية 
ويتمتعون بالوظائف الخالية ويمكثون في البلاد بدون أوراق رسميةء 
وما يأتي وصف لأهم الأعمال والمشاكل التي يواجهها رجال الهجرة 


أولا يعتمد ضباط المجرة الاستراليين في مراقبة هؤلاء الأفراد على 
نظام الكمبيوتر المركزي والذي مخطر المسئولين فور انتهاء مدة ا 
أي زائر كا يشير الكمبيوتر ع) ان كان صاحب الاقامة قد ترك البلاد 
أو مازال باقيا بها» وعندئذ يقوم رجال المباحث الملحقون بخدمة ادارة 
المجرة الفيدرالية بتعقب الشخص المذكور والسؤال عنه لدى أقربائه 
وأصدقائثه وإصدار الأمر بضبطه وتقديمه للمحاكمة لمخالفته قوانين 
الهجرة. 


ثانياً ‏ وبالاضافة الى أن استخدام نظام الكمبيوتر المركزي يقوم رجال 
الهجرة بالتركيز على الشركات والمصانع في أستراليا والمطاعم 
والمحلات العامة التي تسمح باستخدام الأجانب غير الشرعيين 
وضبط من يتواجد منهم ذه الأماكن وتقديهم للمحاكمة. 


الا ٠‏ ومشكلة أحرى هامة ترآجه رجال اهيجرة وال وازات فى أسترالا 
هي تعاطف الحكومة مع مشكلة اللاجئين من مناطق العام وبلاد 
جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص. وعلى سبيل الال فتحت 
الدولة أبواما الى اللاجئي من فيتنام بعد انتهاء الحرب في بلادهم 


ونتيجة هذا ترك الآلاف من الفيتناميين بلادهم في قوارب 
صغيرة» وكا تعرفون غرق منهم الكثير ووقع كثير منهم ضحايا 
لقراصنة البحر وقبل الباقون الايداع في ملاجىء الأمم المححدة في 
ا ود اف ا ا ری وا ا 
أسترالیا مع اللاجئیں الفیتنامییں وقاموا بالرحیل من بلادھم 
کالصینییں والتایلاندیین طالہیں المجرۃ الى استرالیا ولکنہم لم يقبلوا 
نظرا لعدم مقابلتهم لعايير المجرة وقام رجال المجرة بجمعهم 
وترحيلهم الى بلادهم كا قاموا بمصادرة القوارب التي حضروا عليها 
خحشية اعادة استخدامها وعودتمم مرة ثانية 


رابعا ويواجه رجال المجرة والجوازات مشكلة أخرى بالنسبة 
للقادمیں الى مطاراتنا بدون الحصول على تأشيرة دخول قانونيةء 
وكمثال على ذلك وصلت طائرة هندية الى مطار سيدني تحمل أكثر 
من ٤١‏ أفغانیا بدون آیة وٹائق أو تأشیرات دخولء وقد تہیں أن 
شركة الطيران الأجنبية التي نقلتهم قد حصلت منم مبالغ طائلة 
مقابل تسفيرهم الى أستراليا ومع ذلك خدعتهم وتخلت عنم فور 


وصوهم 


1٩ 


اما" إجراءات رجال الهجرة الفيدراليين لمنع تواجد المجرمين 

وذوي السوابق في أستراليا وهو ما اعتبره هم واجب يقوم به الحدود 

في آية دولة ويتم ذلك ع طريقين 

|١‏ - منع المعروفين منہم من الحصول على تأشيرات بالدخول من 
سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج . 

۲ - ضبط الموجودين منهم ني أستراليا (ونسميهم الأشخاص غير 
المرغوب فيهم) وترحيلهم وبشرط عدم عودتهم مرة أخرى» 
ففي القانون الفيدرالي يعد المطرودون من أستراليا لمخالفتهم 
قوانیں اھجرة أو الاقامة مجرمیں مدانیں وتعتبر حاولتهم للعودة 
جرية جديدة يعاقب عليها مرة ثانية » ويتم القبض على هؤلاء 
الذين يحاولون العودة عص طريق الموانىء والمطارات حيث يعطي 
الكمبيوتر الاشارة لرجال الهجرة والحوازات اذا ظهر اسمه على 
احدی قوائم القادمیں. 

دور ضباط الصحة العامة 
ويتبع هؤلاء الحكومة الفيدرالية ويختصون بالعمل في الموانىء 
والمطارات لراقبة ومنع عدوى المواطنين نتيجة دخول افراد مرضى أو 
حاملين للأمراض كذلك منع عدوى الثروات الزراعية والحيوانية عن 
طريقق ادخال نباتات معدية او حيوانات أو طيور مريضة 


أ قوم ضباط الصحة العامة برش الطائرات والسفن الدولية القادمة 
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من أماكن معدية بمحاليل وقائية قبل التعامل معها في المطارات 
والموانىء. 

ب - يلزم ضباط الصحة العامة الأفراد القادمين مس أماك معدية 
بضرورة ابراز شهادات صحية تثبت تلقيحهم ضد الأمراض 
المنتشرة في بلادهمء وأهمها الملاريا والتيفوئيد والتيفوس» وفي 
حال وصول افراد من تلك الأماكن بدون سبق تلقيحهم يتم 
التحفظ عليهم قي مراكز صحية بحيث ينعون من الاختلاط 
بالسكان أو بالمسئولين لفترة معينة لحين التأكد من سلامتهم 
ولياقتهم لدخول البلاد صحيا. 

ج - يقوم ضباط الصحة العامة بمعاينة كافة انواع الأطعمة أو 
المعلبات المصدرة الى استراليا أو قد محملها بعض المسافرين 
ويصدر هؤلاء الضباط قرارهم بدخول أو بمنع دخول بعض 
هذه الأطعمة اذا كانت هناك شبهة في خالفتها لقوانين الصحة 
الخذائة: 

د - يقوم ضباط الصحة العامة بتنفيذ قوانين الدولة لحماية الطيور في 
أستراليا وبناء على ذلك بحظر ضباط الصحة العامة دخول أية 
طيور حية الى أستراليا بدون استشناءء كا ينع ضباط الصحة 
العامة دخحول أية حيوانات حية الا بمقتضى قرار استيراد صادر عن 
وزارة الثروة الحيوانية الفيدرالية . 

وحتى مع وجود هذا التصريح يقوم هؤلاء الضباط بعاينة 
الحيوانات والتحفظ عليها لفترة معينة قبل السماح لاصحابما 
بادخحاهها الى البلاد. 
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دور ضباط خفر السواحل 


لأستراليا قوة صغيرة لخفر السواحل تتبع السلاح البحري 
الأسترالي وهي بالطبع قوة فيدرالية ولكنها تعتمد اعتمادا كبيرا على 
نقط مراقبة اهلية موزعة في مواقع معينة من الساحل ومزودة بأجهزة 
رادار لاخطار مصلحة خفر السواحل عند ملاحظة اية عملية تريب 
أو تسلل عبر الساحل» وفي هذا المجال يعتبر الاعتماد على نقط 
المراقبة الأهلية ميزة فردية لقوة خفر السواحل الاسترالية 

ويحدد سلاح خفر السواحل مواقع هذه النقاط الأهلية التي تقع 
غالبا بالقرب من منافذ طبيعية أو خلجان ساحلية» كا يقوم السلاح 
بتدريب الأفراد الذين يقومون بمذه الخدمة على طرق المراقبة 
والملاحظة واستخدام أجهزة الرؤية والراديو كا يقوم ضباط 
السلاح بزيارة هذه النقاط من آن الى آخر لتشجيع هؤلاء المتطوعين 
وتزويدهم بالمعدات اللازمةء وقد لاحظنا من تجاربنا نجاح هذه 
الوسيلة في مراقبة مهربي المخدرات والتسللين والقراصنة الذين 
بجاولون الدخحول الى البلاد عص طريتق هذه المنافذ الطبيعية . 


كما يقوم سلاح خفر السواحل بحراسة السواحل الأسترالية 
اللجاورة للموانىء وشواطىء الاستحمام ومواقع النزهة ومواقف 
LN A LS E‏ 
الأسترالية (وليس في خحططها) مراقبة كافة سواحل القارة على طول 
شواطثهاء ففي المناطق البعيدة كما سبق ان ذكرت يصير الاعتماد على 
نقط الملاحظة والاتصال الأهلية 
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ولك ما دور قوة خفر السواحل اذا أخطرعيم إحدى نقط 
المراقبة بوجود مهربين أو متسللين؟ 

يقوم سلاح خفر السواحل في هذه الظروف بسرعة الانتقال 
لوقع التسلل مستخدمیں في ذلك طائرات صغیرۃ کنا ابوط على 
الأرض الصحراوية بدون الحاجة الى نمرات للهبوط» كا تساهم في 
مثل هذه الحالات وحدات من القوات الحوية والقوات البرية القريبة 
بالاضافة الى قوات شرطة الولاية التي وقع على ساحلها عاولة 
التسلل 

كا يقوم رجال خفر السواحل في أستراليا بحماية مناطق الصيد 
الاسترالية طبقا للقانون الدولي وذلك في اطار ۳٠۰‏ کيلومترا بحريا 
من الساحل وطبقا لتعليمات تشغيل قوة خفر السواحل الفيدرالية 
تقوم سض السلاح مراقبة ومطاردة سفن الصيد غير المسموح ها 
بالصيد في المياه الأسترالية 

وعند اللزوم تقوم سفن خفر السواحل باعتراض تلك 
السفن وايقافها وتفتيشها ومصاحبتها الى الموانىء الأسترالية حيث 
يقدم بحارتما للمحاكمة لانتهاك حرمة مياه الصيد الأسترالية طبقا 
لقوانين البحار والمعاهدات الدوليةء واذا صدر الحكم ضد هؤلاء 
المعترضين فغالبا ما يصاحب ذلك مصادرة المركب والمعدات التي على 
سطحه وبيعها بالمزاد العلني . 

دور ضباط الشرطة الفيدرالية 


E a E 
اللخحمارك وضباط اهجرة والجوازات وضباط الصحة العامة وضباط‎ 


حفر السواحل لا تتم بمعزل عن قوات الشرطة الفيدرالية المنتشرة في 

كافة المناطق الست . 
ختص الشرطة الفيدرالية في آستراليا بمهمة تنفيذ القوانين 

الفيدرالية والمحافظة على أرواح وأموال كافة المواطنین الأسترالیس أين) 

وجدوا وعليهم دائ) مساعدة ضباط الحمارك والهجرة والصحة 

وخفر السواحل في تأدية واجباتمم 
وني إطار تقديم المساعدات هذه المصالح تشترك الشرطة 

الفيدرالية معهم في. 

١‏ - القبض على المجرمين والمخالفين لقوانين البلاد في المطارات 
والموانىء والتحقيق معهم ومع الأدلة ضدهم وتقديم الشهادة في 
المحاكم الفيدرالية . 

۲ - تولى التحقيق في حوادث التهريب أو التسلل غير المشروع عبر 
الحدود والتي يقوم بضبطها رجال خفر السواحل وأفراد نقط 
المراقبة الأهلية 

۳ - المساعدة في التحقيقات التي يقوم بها رجال الحمارك عند ضبط 
مهربات أو منوعات مالفة لقواني الحكومة الفيدرالية 

٤‏ - المساعدة في ضبط الأجانب المتواجدیں في البلاد بطرق غير 
مشروعة والتفتيش على الشركات والمصانع واماك العمالة التي 
قد یتواجدون فیها۔ 

ه ‏ المساعدة المباشرة في حالات تريب المخدرات والقيام بعمليات 
التحري والاتصالات وحمع المعلومات عن المهربين ومؤامراتهم في 


تهريب المواد الممنوعة الى البلادء وتقوم الشرطة الفيدرالية في 

هذا المجال بالحاق بعض أفرادها في السفارات الاسترالية 

الموجودة بالدول المجاورة خصرصا المعروف عنها تصدير حدرات 

الى القارة الأسترالية» ويرسل هؤلاء الضباط تقاريرهم الى 

سلطات الشرطة المركزية في كانبرا التي تقوم بدورها بإخطار 

سلطات الحمارك والمجرة والمسثولين بالمطارات والموانىء. 

وتقوم الشرطة الفيدرالية أيضا بجمع المعلومات عن نشاطات 
حماعات الافيا الموجودة في أستراليا ومراقبة اتصالاتما بمصادرها في 
الدول الأخحرى»ء وتوجد لدينا معلومات ع زيادة نشاطات هذه 
اللجموعات في الأراضي الأسترالية مؤخرأًء وعلى سبيل المثال تم 
ضبط بعض هؤلاء الأفراد يجاولون ادخحال كميات كبيرة من المخدرات 
الى البلاد مستخدمين في ذلك طائرات صغيرة هبطت على سواحلنا 
البعيدة كا تم ضبط بعضهم يقومون بتصدير كميات كبيرة من الطيور 
الأسترالية النادرة والمحظور صيدها أو تصديرها 

كا تعنى وحدة مراقبة المافيا في الشرطة الفيدرالية بمراقبة 
عمليات تحويل النقد الأجنبي في البنوك الوطنية والأجنبية المصرح ها 
بالعمل في أستراليا 

وأخيرأ تقوم الشرطة الفيدرالية بالاضافة للاشراف على 
تنفيذ قوانين الدولة والخاصة بنع التلاعب أو المغالطة في مواصفات 
المنتجات المصنعة في أستراليا وذلك حرصا من الحكومة على الابقاء 
على سمعة المنتجات الزراعية والصناعية الأسترالية وتعزيز ثقة العام 
الخارجي في جودة صادراتنا وسمعتنا التجارية ٠.‏ 
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تریب المخدرات ووسائل منعها 
ف المملكة المتحدة 


السيد پیل ستنسو ل( 


ان الخرض من هذا البحث هو الوقوف عن كثب على أهم 
الوسائل المقترحة للحد من تهريب المخدرات عر الحدود. واعطاء 
القارىء العزيز خحلاصة الخبرة الطويلة في هذا المجالء والتي وجدها 
ضباط مصلحة الجمارك في المملكة المتحدة على مدار اثتي عشر عاما 
وسيقسم البحث الى ستة أجزاء رئيسية تحت العناوين التالية 
أ - فكرة عامة عن عمل ووظيفة مصلحة الجحمارك الملكية البريطانية 
ب _ التعريف بمشكلة المخدرات . 
ج - البلاد المصدرة للمخدرات. 
د ۔ التعرف على المناطق التي مس خلاھا ییک تہریب المخدرات 
ه - وسائل الاخفاء والتمويه 
و ۔ اجراءات المنع المستخدمة . 


(#) مصلحة الحمارك البريطانية الملكة المتحدة. 


أ فكرة عامة عن عمل ووظيفة مصلحة الجحمارك ال ملكية البريطانية . 


تتكون قوة مصلحة الجمارك اللكية من ۲۷٠*١‏ 
موظف منہم ٠‏ من الضباط معنيين بعمل الجمارك وأغلبهم 
يعملون في المطارات والموانىء ومتخصصون في مراقبة تحركات الركاب 
الذين يدخلون البلاد وكذلك البضائع› وتعتبر سلطات الضباط 
العاملين في مصلحة الحمارك الملكية سلطات واسعة النطاق» فلهم 
السلطة في القاء القبض على كل من يرتكب عملا يعتبر مخالفا لقانون 
الجمارك كا ان هم الحق في مباشرة الاتمام ضد هؤلاء المخالفي أمام 
الملحاكم الأولية» هذا ويعطي القانون في المملكة المتحدة هؤلاء 
الضباط سلطة تفتيش الأشخاص والسيارات والقادمين على السفن أو 
على الطائرات في حدود الدائرة الجمركية في كافة المطارات والموانىء 
البريطانية كا تعد سلطاتم أوسع من سلطات رجال الشرطة العاديين 
حيث ان هم حق تفتيش الأفراد أو المتعلقات داخل الدوائر الجمركية 
بدوں ضرورة الحصول على اذن بالتفتيش کا هو متبع مع ضباط 
الشرطة العاملي في المدن. كا ان لديهم سلطة تفتيش اي مكان 
داخل حدود المملكة المتحدةء بدون الحصول على اذن قضائي 
للتفتيش» اذا كان لديم اسباب معقولة ومقنعة بوجود منوعات خبأة 
داخل تلك الأماكن وهي بالطبع غالفات لقانون الحمارك في 
بريطانيا» وتستند هذه السلطة الاستنائية في المملكة المتحدة على ما 
يعرف (بحق المساعدة) وهو مستند يصدر من الضابط الأعلى بادارة 
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الجمارك الملكية لضباطه بناء على اقتناعه بوجود أسس قوية لدم 
للقيام بهذا التفتيش بصفة عاجلة 


ومن الواضح تاما أن ضبط جيع حالات التهريب المختلفة 
ومن ضمنها بالطبع تهريب المخدرات من اختصاص مصلحة الجمارك 
الملكية» ويشمل ذلك جميع حاولات التهريب التي يقوم بها المهربون 
عبر الحدود» خلاف الاعداد لتنفيذ عمليات تريب في موعد لاحق 
بينها تحاول مخابرات الحمارك جع معلومات عنہا حت يکن ايقافهاء 
أو المحاولات التي تمت عبر الحدود في الماضى ولا تزا موادها المهربة 
ی و ا 
ذات اختصاص عندما تصل الممنوعات الى شوارع المدينة فعندئذ 
یصبح ضبطها من اختصاص هيئات الشرطة المحلية ورجاها 

الا أنه بالرغم من أن أعمال المكافحة والضبط داخل المدن تقع 
على مسئولية رجال الشرطة الا اننا كرجال الحمارك لمستعدون لتقديم 
العون همم بأية طريقة لمساعدة تحرياتهم وجحمع المعلومات التي تلزمهم 
وني هذا الاطار تقوم مصلحة الحمارك الملكية في مناطق متعددة 
بتقديم العون الكامل لرجال الشرطة في هذه الظروف 


ادارة مكافحة المخدرات : 


aE ls EON eS 
الحمارك وعندمايقوم أحد هؤلاء بضبط احدى قضايا اللخدرات فعليه‎ 
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ان يبلغ فورا قسم التحريات بادارة مكافحة المخدرات التي تقع عليها 
المسئولية الرئيسية في هذه القضاياء ولامكان تنفيذ ذلك بفاعلية 
واتقان تقوم الادارة بتجهيز خدمة منتظمة لتلقي البلاغات وتعمل لمدة 
٤‏ ساعة على مدار السنة وتقوم بكافة التحريات اللازمة. وعندما 
يبلغ ضابط الادارة في أي مطار أو ميناء بضبط مواد منوعة يقومون 
على الفور باتمام التحريات اللازمة » ويتكون قسم التحريات بالادارة 
من ٤٥١‏ مں العاملیں من بیہم ٠٠۹١‏ ضابط وهم متخصصون في 
قضايا المخدرات . ومن اللاحظ انه عندما تم تکویں اول مجموعة 
من العاملين بقسم التحريات سنة ۱۹۷۰م للتحقيق في قضايا 
اللخدرات كان افرادها خسة فقط, أما اليوم فيشمل قسم التحريات 
في قضايا المخدرات بمنطقة لندن وحدها ٠١‏ مجموعة تضم همس 
مجموعات لقضایا الحشیشء أربعة لقضایا الھیروییں اٹنتیں لقضايا 
الكوكاییںء وواحدة تختص بتهريب المخدرات عن طريق البريد. 


برمنجهام » مانشستر»ء ليدز» وجالاسجو 


هذا وتختص المجموعات الثلاث الباقية بمهمة حم 
المعلومات ومھمتھا التعرف على حطط سیر المھربیں ومراکز التھریب 
ثم تزويد ادارة مكافحة المخدرات بالمعلومات التي مجمعونها في هذا 
الصددء كا تقوم هذه المجموعات ايضا بتبادل المعلومات مع ادارات 
مكافحة المخدرات بالدول الاجنبية وتجميع سجل مركزي هذه 
المعلومات . 
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وعند وجود معلومات بأن هناك عملية تهريب للمخدرات 
ستتم في ميناء أو مطار ما فعلى مجموعة التحريات ان تعمل على جمع 
المعلومات الأكيدة والأدلة لامكان القبض على المسئولين في القضية› 
وتتدخحل مجموعة التحريات في الأمر بطرق ختلفة فهي تعمل على 
الكشف والتعرف على الشخصيات التي نما علاقة شلا التهريب 
على شکل واسع وخاصة ہیں زععاء المھرہیں كأ تقوم بوالاة التحري 
الدقيق حتى يكن تحديد الوقت والمكان الذي ستتم فيه عملية 
الو 

ومن واجبات قسم التحریات ان یبذل أقصی جھد مک في 
تدريب الضباط في الموانىء والمطارات ومدهم بالمعلومات الكافية لرفع 
قدراتہم في أعمال المكافحة ويشمل هذا الجهد اعطاءهم حاضرات 
دورية وتنظيم دورات تدريبية» وتزويدهم بالمعلومات الحديثة عص 
أساليب التهريب والوسائل التكنولوجية التي يك اتباعها لشف 
المهربات والتعرف على مكوناعما وقد برزت أهمية ذلك في النجاح 
الكبير الذي حققه رجال المصلحة في الموانىء والمطارات وكشفهم 
للعديد من القضايا بناء على جهودهم الشخصية وقبل حصوهم على 
أية معلومات أو تحريات مسبقة. 


وتقوم ادارة مكافحة المخدرات في بعض الوانىء والمطارات 


YA 


من الضباط وتخصيصها للبحث والتحري في القضايا المامة» وخاصة 
المتصلة بالمناطق المنتجة للمخدرات وتجمع هذه المجموعات الخاصة 
معلوماتها من مراقبة تحركات الأفراد والسيارات أو الشاحنات 
المشبوهة سواء كانوا في سبيل السفر أو في طريق العودة الى المملكة 
المتحدة» وهذا السبب تعمل احدى هذه المجموعات المتتخصصة في 
مطار لندن الدولي بقصد مراقبة المسافريں والعائدين للمملكة 
a‏ 


هذا وتقوم هذه المجموعات الخاصة بتسجيل ما تجمعه من 
معلومات ف سجل «التحركات المشتبه فيها» وارساله الى قسم 
التحريات بالادارة السابق ذكرها حيث تتم مراجعتها على فهرس 
معلومات المصلحة وتحديثه ونشر الحديد منها بين موافىء ومطارات 
المملكة. 

وھناك مثال آخر للتعاون ہیں رجال مصلحة الجحمارك ورجال 
الشرطة يتمثل في واقع حرية تبادل المعلومات بين قسم المعلومات 
بمكافحة خدرات الحمارك. والتي تتمرکز في قيادة قسم التحريات› 
والوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والتي مركزها سكوتلانديارد 


الحديدة. 


فمنذ عدة سنوات مضت كا كان الجال في دول كثيرة 
انشثت وحدة مركزية لمكافحة المخدرات في المملكة المتحدة تختص 
بجمع وتنسیق جميع المعلومات في ميدان مكافحة المخدرات بالمملكة» 
وجعل مرکزها في مبنی اسکتلاندیارد الجدید بلندن بالرغم مس کونہا 
وحدة مستقلة عن شرطة اسكتلانديارد. 

هذه الوحدة تحت قيادة رئيس مباحث من شرطة لندن 
متروبوليتان ومزودة بضباط مس قوات الشرطة بمدن أخرى مع بعض 
ضباط شرطة المتروبوليتان كا يعمل ذه الوحدة ثلاثة من ضباط 
قسم التحريات بمصلحة الحمارك بصفة دائمة» وتتعاون هذه الوحدة 
اللختلطة مع قسم التحريات لقضايا المخدرات بمصلحة الجمارك 
بصفة منتظمة خصوصا بعد ان تمت برمجة كافة المعلومات التي لدا 
وايداعها في کمبیوتر متخصص. 

هذا وبحب ان ندرك تماما أهمية حع المعلومات الحديثة 
والصحيحة لنجاح خطط مكافحة التهريب في أية مصلحة أو ادارة» 
ويشمل البيان التالي بعض الاحصائيات اامة لنتائج مكافحة 


اللخدرات في المملكة المتحدة سنة ١۱۹۸م‏ وذلك بمقارنتها بنتائح 
الملكافحة في سنة ۹۸٠م‏ 
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نتائج المكافحة لسنة ۱۹۸۱م 
بالمقارنة بالنتائج لعام ۱۹۸۰م 
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اجمالي قيمة المضبوطات عام ۹۸۱٠م۲١۷,44۲,۷٥‏ جنيهاً 
اماي قيمة المضبوطات عام ١٠1۹۸م٥۷٤, ٠۳١, ٤۷١‏ جنيهاً 
اجمالي عدد الضبطیات عام ۵۳٦۳۱۹۸۱‏ ,۲ 
اهال عدد الضبطیات عام ۱۹۸۰م۲,۷۷۳ 
امال عدد المتھمیں عام ۱۹۸۱م ۱۳۷٤‏ 
مالي عدد المتهمین عام ۱۹۸۰م ۱٤۳۸‏ 


ومن هذا الجدول يتضح أن المملكة المتحدة تعاني من مشكلة 
خدرات خطيرة» ويلزم التساؤل عندئذ انه ان كانت هذه هي 
الكميات المضبوطة فا حجم الكميات التي ل تضبط؟ 

إن مشكلة المخدرات لمشكلة أوروبية شاملة وغر مقصورة على 
المملكة المتحدة وحدها وعليكم بطبيعة الحال الاستعداد ها واتخاذ 
كافة اجراءات المنع قبل وصوها اليكم 


ب - التعريف بمشكلة المخدرات: 

من واقع خبرتنا امكننا في المملكة المتحدة التعرف على ابعاد 
مشكلة المخدرات فھهناك کمیات کبیرۃ مں الحشیش واھیرویں 
والکوکاییں والامفیتامیں والأفیون قد تم ضبطھاء کا دلت اجھزۃ 
المباحث لدينا ان هناك سوقا قائ في كل الأوقات لبيع هذه الأصناف 
من المخدرات 
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وعندما نستعرض موضوع المخدرات فانه من الاهمية ان یوضع 
في الاعتبار الأسئلة التالية : 
١‏ - هل هناك مشكلة خحدرات في بلادكم؟ 
۲ - هل هناك طلب على شراء المخدرات في بلادكم؟ 
۳ ۔ هل المخدرات متوفرة ف بلادکم؟ 
٤‏ - ماهي أنواع اللخدرات التي بخشى تهريبها الى بلادكم؟ 
ه - من هم المهربون لو حدث التهريب الى بلادكم؟ 

اي أتصور أن رجال سلاح الحدود في بلادکم لقادرون على 
الاجابة بدقة على السؤال الأول والثاني والثالث والخامس من تلك 
الأسئلةء أما الاجابة على السؤال الرابع فستأتي فيا بعد. 


ج _ البلاد المصدرة للمخدرات . 


أ - البلاد المتحة: 


غرب أفريقيا 

غرب اند وتنتج أوراق نبات القنابس (الحشيش) 
کولومبیا Herbal Cannabis‏ 

شمال افريقیا 

المند وتنتج أقراص القنابس (الحشيش) 
لان Cannabis Resin‏ 
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المند Heroin‏ 
باکستان 

Morphine, Opium 
أمريكا الجنوبية‎ 
بوليفيا‎ 
برازیل وتنتج الكوكايين‎ 
Cocaine بيرو‎ 
أوروسا 1 وتصنع أقراص الأمفیتامیں‎ 
Amphetamine هولندا‎ 
أوروبا‎ 
152 المملكة المتحدة وتصنع حدر‎ 
هولندا‎ 
آمریکا‎ 


بحري مباشر یربط ہیں بلادكم والدول المنتجة التي سبق ذكرها فانه 
سيكون من الخطورة بمكان الاعتقاد بأن ذلك سيمنع وصول تلك 
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اللخدرات الى بلادكم فيقوم المھربون حالیا بالسفر ہیں الدول 
لمنتجة والدول المستهلكة للمخدرات عن طريق عبور دول أخرى 
مستخدمیں في ذلك جوازات سفر عديدة ومزورة بقصد تضلیل رجال 
الحدود أو المسئولي في الشرطة أو الجمارك. 


د الناطق الت يتم فيها تريب المخدرات : 


المملكة العربية السعودية مثل المملكة المتحدة هما موانىء 
ومطارات عديدة وسواحل طويلة (في المملكة المتحدة توجد حدود 
أرضية ہیں ايرلندة الشمالية ومقاطعة اير وخصص ها منطقة جركية 
ثابتة) وبالرغم من معرفة المهربين بوجود ويقظة رجال الشرطة 
والحمارك والحدود طوال ساعات اليوم فانهم يقومون باستمرار 
بمحاولة اختراق الحدود وتضليل الحراس مستخدمين في ذلك كافة 
وسائل الاخفاءء ونجدهم للأسف ناجحي في الكثير من غاولاتہم» 
وليس ذلك بالطبع نتيجة اهمال رجال الجمارك أو فسادهم بل يرجع 
ذلك الى العدد اهائل مس المسافرين الذين يعبرون الحدود طيلة اليوم 
على امتداد ٠٠٠‏ يوما في السنةء فعلى سبيل الخال وصل عدد 
المسافرین من میناء دوفر البریطاني في سنة ۱۹۸۲م الى ٠۲‏ مليون 
شخص.» كما وصل ميناء هيثروالجوي في لندن في نفس العام الى ۲۸ 
مليون مسافر» ويصور هذا الخال مدى صعوبة مراقبة الحدود في 
المملكة المتحدة والتي تشمل العديد من الموانىء والمطارات بخلاف 
دوفر ولندن» ك) أن الخط الساحلي للمملكة المتحدة بحتوي على 
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منحنيات طبيعية ومواقع صالحة لرسو اللنشات بالاضافة الى مناطق 
صالحة بوط طائرات التهريب الصغيرة والتي تتخذ س ساحلنا 
اماكن سرية لتهريب المخدرات» وتدل حقيقة وجود سلاح احفر 
السواحل في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بمراقبة سواحلها 
المترامية الأطراف والمماثلة لشواطئنا ولاشك انكم تدركون صعوبة 
مراقبة هذه السواحل خصوصا ضد عمليات التهريب والتي تحدث 
بصفة غالبة في ليالي الظلام الدامس» هذا وهناك ايضا عمليات 
التهريب بواسطة الطائرات حيث يكن للطيار الماهر أن يطبر بسهولة 
على مستوى منخفض بحيث لا تلتقط صورته أجهزة الرادار» وغا 
يساعد في عملية التهريب الجوي في بلادنا وجود العديد من المطارات 
الصغيرة التي هجرت بعد الحرب العالية الثانية كا ان لدينا دلائل 
كثيرة على a‏ الملخدرات في طائرات تجارية هبطت في مطاراتنا 
العامة والتي يقوم على حراستها العديد من الميئات الحكومية . 


أما التهريب عر الحدود الأرضية فيعتر من الأمور الصعب 
اکتشافھا فھناك مثلا دروب کكثیرۃ تمتد ہیں ايرلندة ومقاطعة اير 
الشمالیة وقد استخدم المھربوں ھذہ الدروب طوال مئات السنیں 
برغم وجود دوريات عسكرية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية 
ووجود مواقع عديدة لحراس الحمارك وغافر للشرطة وبالرغم من 
هذا لم يتمكن المهربون المحترفون من تفادي الكمائن ومحاولات 
الضبط . 
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ولا أتصور ان مهمة مراقبة الحدود في بلادكم اسهل منها في 
بلادنا مه اقمنا من عوائق طبيعية أو وظيفية» فهناك دائ| المكافأة 
المالية الكبيرة التي تنتظر المهرب الحاذق والذيسيقوم بعمل المستحيل 
للحصول عليها 


ے - وسائل الاخفاء والتمویه : 


قامت عمليات التهريب واستمرت منذ عصور بعيدة ويرجع 
نجاحها دائ| لولاء الأشخاص ذوي الذكاء والقربحة في اتخاذ احسن 
الوسائل ني الاخفاء والتمويه 

ويوضح البيان التالي الوسائل المختلفة التي يكن استخدامها 
ف ارت وی ناسغل سين :قال و دغل سن 
لحصر: 
الصناديق . 
- الشاحنات 
- البضاعة 
- السيارات بكافة أنواعها 
- السفض - اليخوت 
- الطائرات بمختلف أنواعها 
- بواسطة الأفراد بربطها حول الوسط أو الصدر وحول البطن 
والأرجل 
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- بداخل الأشخاص القادرين على البلع أو وضعها في أماكن 

حساسة . 

- داخحل الحيوانات 

داخل حقائب المسافرين ذات الجوانب المزدوجةء القاع المزدوج 
حقائب اللابس أو بمجرد وضعها داحل حقائب الملابس وكذلك 
تهريبها في الحقائب المشحونة كطرود 

- بواسطة البريد بداخحل خطابات» ظروف. أو جرائد 


اجراءات المنع المستخدمة . 


كضباط منفذين للقانون فنحن مقيدون بتنفيذ القانون 
وملتزمون دائ بأن نصبح أكثر فاعلية في منع وصول المخدرات الى 
بلادنا فنص في المملكة المتحدة ندرك ذلك تماما وقد قمنا خلال 
الاثنى عشر عاما الأخيرة بزيادة قوات المكافحة والمباحث خسة عشر 
ضعفا کا زاد حجم الأفراد القائميں على مكافحة المخدرات واحسن 
تدریبهم› ولكن جب ان ندرك ان اهم عوامل النجاح في مكافحة 
اللخدرات بيجب ان يشمل مايأتي : 


: التحريات ومع المعلومات‎ ١ 


وليس المقصود هذا ان يكون ضباط المكافحة على مستوى عال 
من الذكاء بل أيضاً اعداد فهارس كاملة لأساء المهربين 
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والمشبوهين. عناوينهم» ارقام هواتفهم » تواريخ مواليدهم» أسمائهم 
المنتحلةء أوصافهم» سياراتهم» وكافة نواحي أنشطتهم . 

هذا وجب ان تجدد هذه المعلومات بصفة مستمرة ويصبر 
ادحاها يوميا في جهاز الكمبيوتر الملخصص فذه التحريات بالاضافة 
الى ذلك يجب ان نعزز أجهزة المباحث بأكبر عدد من المخبرين 
التطوعين لاعطاء أجهزة المكافحة اخبار التهريب بصفة مستمرة» 
ونحن دائ نعتبر نجاح ضباط المكافحة كنتيجة حتمية لنجأح خبريه» 
ومع هذا يجب دائا الاحتياط عند التعامل مع المخبریں والتأکد من 
مصادرهم ونواياهم وسجل کفایاتہم 


- التدريب : 


يعتبر الضابط المدرب عنصراً هاماً في أية مجموعة عمل» ولذا 
نحرص دائ على تدریب ضباطنا عند بدء خدمتهم ولا نترکهم 
يباشرون عملهم قبل الحصول على دورة تدريبية وأفية» فعند تعبين 
ضابط جديد في مصلحة الحمارك البريطانية يتحتم عليه ان يحصل 
على دورة تدريبية لمدة ٤‏ أسابيع يتعلم فيها القوانين الأساسية» وسائل 
الببحث» وسائل الاستطلاع والتحري وقوانين الاجراءات» وبعد 
اتقام الدورة نضع الضابط تحت الاختبار لمدة ستة شهور نراقب فيها 
عمله ولتحن فيها حسن استعداده ولباقته ويعود الضابط بعد ذلك 
للاشتراك في دورات تدريبية متقدمة في أساليب المكافحة ووسائل 
الكشف واستخدام الكمبيوتر 


۳ - المساعدات التكنولوجية : 


لقد ذكرت سابقا في عغاضرتي عن المهارات التي يظهرها 
المهربون كل يوم في تهريبهم للمخدرات» ودعوني أؤكد لکم ان 
القصد من هذه المهارات هو دائ تفادي القبض بواسطة رجال 
اللكافحة ولذا فيعمد المهرب الناجح الى شراء سيارات سريعةء 
قوارب سريعة» معدات الكترونية لكشف الرادار ووسائل التسمعء 
وأحيانا يقوم المهربون بشراء أراض واسعة يستخدمونها في مشروعاتهم 
ومن ثم يتعذر على سلطات المكافحة الدخول اليها كا يقوم بعضهم 
القن فة ارا ونون اقا من ففق ال خر . 
ومقصدهم من هذا هو احباط اعمال ضباط المكافحة وهزيتهم ولذا 
فيجب على ضباط المكافحة في بلادكم ان يكون لديم كافة 
المساعدات التكنولوجية التي تفوق المعدات التي يستخدمها المهربون 
الحترفون . 

معداتنا التكنولوجية في المملكة المتحدة محدودة وليست على 
أحس مستوى نبتغيه» فليس لدينا سوى ٩‏ سض حفر السواحل تقوم 
على حماية شواطئنا طوال العام تقوم هذه السفن براقبة التحركات 
المشبوهة للمراكب التي تقترب من سواحلنا وعند الضرورة ايقافها 
وتفتيشها بداخل لياه الاقليمية للمملكة» ويمكنكم تصور صعوبة 
هذه العملية اذا علمتم ان ۰ ۲٠,۰‏ من اليخوت واللنشات تصل 
الى موانثناء بالطبع حمل بعضها خدرات مهربة لا يكنا ضبطها أو 
حتی تقدیر حجمها 
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هذا. وتشترك قوات خفر السواحل في المملكة المتحدة مع 
مثيلاتها من جمهورية فرنسا (المقابلة لسواحلنا الشرقية) في عمليات 
مشتركة بين طائرات وسفن ورجال الحمارك في الدولتين . هذا 
وتستعیں وحدات الجمارك في المملكة المتحدة بصفة دائمة بطائرات 
السلاح الملكي البريطاني وبالطائرات العمودية الخاصة بالشرطة 
المحلية عند الضرورة لاستكشاف بعض عمليات التهريب وعاولة 
ضبطها على وجه السرعة. 

وأخيرا بالرغم س ان البحث كان منصبا على موضوع 
المخدرات وتهريبها ووسائل مكافحتها الا أن هذه الوسائل صالحة 
للاستعمال في اي نوع من انواع التهريب سواء كان تهريب 
مشروبات» تہريب سجائر» تهريب الشاي أو القهوة» وما اليه طالا 
ان هناك حافزا ماليا وراءها 
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الدكتور مدني عبدالقادر علاقی"؛ 


خلق الله سبانة وتعال» الانسنان ولق فيه صفات بؤسمات 
تميزه عن سائر المخلوقات الموجودة على سطح الأرض س نبات 
وحيوان وحاد سواء كان ذلك من الناحية العضلية أو العقلية أو 
التركيب الكيميائي والطبيعي للخلايا الجسدية والدموية» كذلك ميز 
الله الانسان بقدرته على التمييز بين الخير والشر وباحساسه بمعنى 
السعادة والبؤس وبادراكه في استخدام العقل والتفكير في كل ماهو 
نافع وتجنب كل ماهو ضار» ومع ذلك تظل قدرات الانسان الجسدية 
والحيوية والطبيعية حدودة وغير مؤهلة لأن تحقق له كل مايطمح فيه 
مس رغبات واحتياجات» ومن أجل ذلك کان لزاما عليه ان یتعاون 
مع الآخحرين ويتعاون هؤلاء أيضا معه من أجل تقيق الأهداف 
والرغبات المشتركة بأقل تكلفة وجهد ووقت ممك» هذه الرغبة 
لتحقيقق الأهداف والرغبات من خلال التعاون والعمل الكفء 
ليست قاصرة فقط على الانسان كفرد ولكنها أيضا يتد الى المجموعات 
سواء كانت هذه المجموعات تغلب عليها الصفة العسكرية أوالدينية 
أو الخيرية أو التجارية. 


(#) عميد كلية الاقتصاد والادارة وأستاذ ادارة الأعمال ‏ بجامعة الملك عبدالعزيز 
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وحين ينتظم عقد مجموعة من الأفراد من أجل تحقيق هدف 
معين فانه يصبح من الضروري عندئذ أن تكون هناك ادارة تعمل 
على تهيئة الظروف وتنظيم الجهود من اجل الوصول الى الأهداف 
المشتركة المطلوبة» هذه الجهود تتمثل في قيام المدير أو قائد المجموعة 
بتنسيتق النشاطات المختلفة لأفراد المجموعة س خلال التخطيط 
وتنظيم العمل» ومن خلال التوجيه والرقابة » وكذلك مس خلال توفير 
وتدبر العناصر البشرية المؤهلة للعمل. 


أهمية الادارة ٠‏ 


يك القول أن وظيفة الادارة هي وظيفة ضرورية لتحقيق 
الأهداف وأن هذه الوظيفة ليست مطلوبة على المستوى الرسمي فقط 
ولكنها أيضا مطلوبة حتى بين المجموعة غير الرسمية» والمجموعات 
التي تغارس أعمالا مؤقتة كعمال البناء ولجان الاغاثة وحتی ہین 
العصابات الخارجة على الأنظمة والقوانين 


كذلك يكن الاضافة بأن الوظيفة الادارية لا تحص شخصا 
واحدا في التنظيم بل تمتد الى أكثر من مستوىء فالمدير العام والمدير 
المالي والمدير الاداري ومدير شئون الموظفين والمشرف على العمالء 
کل هؤلاء یتولون أعمالا ادارپة ويارسون بدورهم وظائف تخطيطية 
وتنظيمية وتوجيهية ورقابية ولكن على مستويات ختلفة من التنظيم 
ويجمعهم في أداء هذه الوظائف اهداف مشتركة يعملون جيعا على 
تحقيقها وعدم الانحراف عنهاء واذا ما نجحت الادارة في ايجاد 
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التنسيق ہیں هذه الوظائف وخلى الأجواء الداخلية ضمنت بالتالي 
تحقيق الأهداف” ومادام الأمر كذلك فانه يكن القول عندئذ أن 
الادارة هي معيار النجاح والفشل. ويصبح القول الشائع أن سبب 
فشل مشروع ما أو هيئة ما هو ضعف الادارة وعدم کفاءتہا وقدرتہا 
على السير بالمشروع في طريق النجاح والازدهار 


ان الادارة لا تعمل من أجل تحقيق الأهداف في أجواء وهمية 
بل تعمل في ظل ظروف داخلية في التنظيم وكذلك ظروف خارجية 
في البيئة المحيطة أو المجتمع واا في عملية السعي لتحقيق الأهداف 
تستقطب مصادر العمل س مواد ومعدات وأموال وقوى بشرية س 
اللجتمع وان قدرتا من ثم على تحقيق الأهداف يخضع لمعيارين هامين 
هما كفاءة الادارة وقدرتها على التكيف مع الظروف الداخلية 
واللخارجية للعمل أولا وكذلك القدرة على التنسيق والتطبيق للمبادىء 
الادارية في ظل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية ثانيا 


وهذا يكن القول أن أهمية الادارة تنبع من عدة حقائق : 


أولً: ان الادارة هي الأساس لنجاح أي مشروع أو أي عمل يسعى 
لتحقيق أهداف مشتركة 

ثانياً: ان الادارة هي الحافز الأساسي للجهود الانسانية» وهي المدبرة 
للعناصر اللازمة للانتاج من معدات ومواد وأموال وعناصر 


1 William Glueck, Management (Hinsdale Ill., The Dryden Press. 
1977). P. 7. 
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بشرية» وهي التي تعمل باستمرار على تحسين مواجهة المشروع 
مس خلال تقدیم أفضل لمنتجات والخدمات للمجتمع 
ثالثاً: ان الادارة هي عي المشروع الخارجية والداخلية وهي التي تمد 
المشروع بالخلق والابداع والتصور البناء لتطلبات المجتمع 
ومشاکله . 
رابعاً: ان الادارة هي مور النشاطات والأوامر وحور دفع الأفراد 
لاستقبال القرارات وتنفيذها وهي التي تعمل على جع 
المعلومات وتحليلها وتصور أبعادهاء وتوقع المشاكل وفحصها 
وابجاد الحلول الملائمة هما 
ان تصورنا لأهمية الادارة في نجاح المشروعات يكن ان يزداد 
عمقا وفه| اذا عرفنا انه من خلال الاحصائيات عن المشروعات 
الحديدة بالولايات لمتحدة الأمريكية وجد أنه من بين كل مائة 
مشروع جديد يتعرض خسون مشروعا للافلاس خلال السنين 
الأول وف اية السترات ا لحن الأرل لا يقي هترا الا 1 
فن المشروعات الحديدق ون ن هذا اقلت الأخر يرز عدو قليل 
من الشرعات وتتراجع الأغلبية في مراكز تابعة 
أسباب تأخر ظهور النظرية الادارية 
على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته بعض العلوم 
التجريبية والاجتماعية الا أن الادارة قد تأخرت من حيث الدراسة 


والتحليل لأسباب يكن ايجازها فيا يلي 


” 


1 George R. Terry, Principles of Management, (Hormnewood, I. 
Richard Irwin, Inc., 1966), P. 5. 
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١‏ - نظرة المجتمعات الى العمل التجاري» وعلى الرغم من أن العمل 
التجاري بدا منذ بدأ الانسان نفسه ومر بمراحل تطور متعددة من 
حيث تبادل المنافع أو السلع» ومس حيث استخدام النقود في 
عمليات البيع والشراء الأ أن نظرة المجتمعات للعمل التجاري ۾ 
تكن نظرة تقدير واحترام وخاصة في المجتمعات الغربية التي 
انطلقت منها معظم العلوم التجريبية والانسانية» فلقد سخر 
نابلیون بونابرت من بريطانيا بقوله انها أمة من أصحاب المتاجرء 
كذلك قلل آدم سميث من شأن رجال الأعمال في كتابه «ثروة 
الأمم»“» وم يكتسب العمل التجاري نظرة التقدير والاحترام 
في المجتمعات الغربية الا في بداية القرن الميلادي الخحالي 


- انشغال الباحثين في العلوم الاقتصادية بدراسة الاقتصاد السياسي 
والحوانب عبر الادارية للعمل التجاري› وي هذا تع 
الاقتصاديون خحطی ادم سمیث ف کیميۀ زيادة وتنمية الثروات 
الاقتصادية للأمم» وخطا ریکاردو ف تخصيیص وتوریع هذه 


1 Adam Smith, The Wealth of Nations, (New York : Modern 
Library, Inc. 1917), P 250. 


(#) ينظر المجتمع العربي للتجارة نظرة تقدير واحترام منذ القدم وحتى العصر 
الحاضر» وقد اشتهرت تجارة الشتاء والصيف في مكة المكرمة في القرن 
السادس الميلادي وحتى ظهور الاسلام بل إن النبي محمد (ية) قد شارك 
في هذه التجارة في قوافل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اللهعنها قبل 
ظهور البعثة النبوية 
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الثروة على عناصر الانتاج» وخطا مارشال وغيرہ من الاقتصادییں 
الأقدمي في التحليل الحدي (التكاليف والموارد الاضافية) في 
الأسواق التنافسية والاحتكارية ول تحظ دراسة الادارة الا مؤخرا 
ومن خلال دراسات الرواد الأوائل في الادارة الحكومية . 

۴ - التأخر في تطبيتق نظريات العلوم الاجتماعية في محال الأعمال 
والتي لم تظهر الا مؤخرأً من خلال تحليل دور التنظيمات 
الرسمية وغبر الرسمية في المنظمات والمشروعات التجارية كذلك 
فان دراسات علم النفس وخاصة في جال الحوافز» والتفاعل مع 
. السلطة» ومعاني القيادة لم تستخدم الا في العقدين الأخيرين من 
هذا القرن 

٤‏ - الاعتقاد الواسع بي الكثير من المديرين في المشروعات والأجهزة 
الحكومية والتنظيمات الأخحرى بأن الادارة هي فن ولم تصل بعد 
الى مرحلة العلم التجريبي 


ه ‏ وأخيرا فإن رجال الأعمال أنفسهم يثلون سببا آخر في تطور 
الادارة من خلال اهتمامهم فقط بوسائل التكنولوجياء والتسعير 
والميزانية وتحقيق الأرباح دون اهتمام واضح بالمعاني والمبادىء 
الأساسية للادارة. 


س ناحية أخرى. فإن الاهتمام بدراسة الادارة جفهومها 
الحديث وعحاولة صیاغتها ٤‏ نظرية جدیده ل تیدا ال ف السنوات 


الخمسين الأخيرة. ولقد ساعد في ذلك عدة عوامل يكن اماما فيا 


١‏ الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت في سنة ۱۹۲۹م وما نجم 
عا من ضغوط حكومية على منظمات الأغمال الأمر الذي حدا 
بالمديرين الى مراجعة طبيعة أعماههم وأساليبهم الادارية . 


۲ _ الحرب العالمية الثانيةوما رافقها مس ضرورة الاهتمام بالانتاج 
بأقل تكلفة ممكنة م المواد والعناصر البشرية جعل س الضرورة 
على المديرين مراجعة مواقفهم با محقق هذا الهدف كذلك فان 
الثغرة الواسعة بين المعرفة التكنولوجية التي رافقت الحرب ومن 
المعرفة الادارية اعطت دافعا للاقدام في صياغة نظرية ادارية . 


۳ أ ظهور الحجم الكبير من المنظمات وما رافق ذلك مس ازدياد حجم 
العمليات الادارية وزيادة عدد العلاقات على اختلاف المستويات 
للادارات والأقسام داخل التنظيم وكذلك تشعب هذه العلاقات 
خارج التنظيم وخاصة مع المنافسين والمستهلكين والرأي العام 
والأجهزة الحكومية » والمنظمات العالمية» الأمر الذي فرض على 
المنظمات اللجوء الى استخدام المهارات الادارية العالية للتوفيق 
والتنسيتق ہیں المصالح المختلفة 


٤‏ - ومن العوامل التي مهدت لظهور الادارة الحديثة أيضا هو ما 
يسمى بالتنافس العا مي على الأسواق الاستهلاكية » والتنافس في 


الحصول على القوة العسكرية والتقدم التكنولوجي بين الدول 
ونما مهد لثل هذا التنافس العا مي الآتي: 


أ - حاولة الدولة التنافس على أسواق العام الأمر الذي أدى الى 


ب _ حرية التجارة 
ج تغير ظروف السوق في ٹیر مس دول العام فیا یسمی (بسوق 


البائعیں) حیث يتحکم البائع ف السلع المنتجة جودة وسعرا 
الى ما یسمی (بسوق المشتریں) حيث تكون السيادة 
للمشتري الذي يقرر من أين يشتري وکم يدفع مقابل 
السلعة 


د - زيادة الاستثمارات في المعدات الرأسمالية 
ه - وأخيرا التقدم التكنولوجي المتصاعد الذي عمل على تخفيض 


تكاليف الانتاج وتطوير السلع وتحسينا بشكل سريع 

ومتلاحق 
وفي محال الأعمال. فان أجواء المتافسة ہی المنظمات خلقت ما 
يسمى بالسباق بين هذه المنظمات في (عصر, التكاليف والأسعار) 
لتحقيق فوائد للمستهلكين ذلك أن تطور الأجور وارتفاعها قياسا 
بالانتاجیة حتم على رجال الأعمال والمدیریں البحث عں 
الوسائل اللازمة لمحاولة امجاد التوازن بين الانفاق والموارد دون 
التعرض للافلاس والخروج من ميدان الأعمال وأصبح س ثم 
العمل بأحدث الأساليب الادارية مطلبا عاما للمديرين لتجنب 
هذا الافلاس. 


المساهمات المبكرة في الفكر الاداري. 


لقد جاءت المساهمات الفكرية المبكرة في الادارة في معظم 
الأحوال من الممارسين ها ولعل من أهم الرواد في هذا المجال: 
فريدريك تايلور وهنري فايول» فقد عرف الأول ما يسمى بالطريقة 
العلمية في الادارة وحدد الثاني ما يعرف اليوم تبمبادىء الادارة 
of Management»‏ esاPincip».‏ والادارۃة کممارسة یک اعادتہا ال 
عصور قديمة مستشهديں في ذلك بالكتابات القدية المصرية والصينية 
والاغريقية حول أهمية التنظيم الاداري وحول وسائل اختيار الأفراد 
للمناصب المامة في الدولة٠‏ 


وني الاسلام نجد في القرآن الكريم بعض الآيات الكرية 
التي يوحي مضمونها بأهمية الادارة ودورها في الحماية الاقتصادية 
للمجتمع» ففي سورة يوسف عليه السلام يقول الله تعالى. 
لإيوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع الى الناس لعلهم 
یعلمون # قال تزرعون سبع سنین دأبا فا حصدتم فذروه في سنبله 
الا قليلا ما تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما 
قدمتم من الا قليلا ما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 
يخاث الناس وفيه يعصرون ي“ 


1-A. Lepawsky, Administration (New York: Alfred Knopf, Inc. 1949) 
PP 78-89. 


- سورة يوسف . الآيات : ٤٦‏ - 64 


ولقد أدرك المسلمون الأوائل أهمية تنظيم أجهزة الدولة فأشار 
بعض كبار الصحابة على سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما 
تكاثرت أموال الفتوحات الاسلامية على العرب اشاروا عليه بان 
ينظم الدواوين لاثبات أساء المسلمين والحنود وان يقرر لكل فرد 
نصيبا معينا من هذه الأموال من بيت مال المسلمين. ليس هذا 
فحسب بل ان سيدنا عمر رضى الله عنه أنشأً بعد ذلك العديد مس 
الدواویں من بینہا دیوان الحند وديوان الخراج وبيت الال ورتب 
الأرزاق للمسلمين على أساس منازهم وأسبقيتهم في الدخول الى 
الاسلام وبذلك كان سيدنا عمر أول س اعتنى بالادارة وعمل على 
تطبيقها في أجهزة الدولة الاسلامية 


كذلك فإن المسامات القديية في الفكر الاداري استمدت 
بعض مبادئها من التنظيمات العسكرية. ذلك أن التنظيمات 
العسكرية تحتوي على عدد كبير من الافراد» وان اشتراك هذه 
التنظيمات في العارك الحربية يتطلب تحديد خطط العارك 
واستراتيجيات الالتحام والانسحاب والالتفاف» وكذلك تحديد 
اهداف المعارك وتنظيم فرق الجيش وتحديد واجبات كل فرقة وكذلك 
تمويں الجيش وتجهيزه بالمواد الأساسية والمساعدة 

وفي ألمانيا الخغربية والنمسا ظهر ما يسمى بمجموعة (الكمر 
اليستس) خلال الفترة من القرن السادس عشرو حتى القرن الثاس 
عشر وتضم هذه المجموعة بعض موظفي الحكومة والمغكرين في 
الاقتصاد السياسي وكان مبدؤهم هو «ان زيادة مقدرة الدولة تتوقف 
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على زيادة ٹروتپا وان هذا س بالتالي وجود التنظيم الاداري الحيد 
الذي يعتبر في نفس الوقت احد مصادر القوة في الدولة“ 


تایلور ٤‏ الادارة العامة 2 


على الرغم س ان تايلور يعرف ب(أبى الادارة العلمية الا انه 
يمک القول ان تايلور استمد أصول مبادئه الادارية من الحذور 
الفكرية القدية للادارة» كذلك فان تايلور م يبن هذه المبادىء س 
أجل قواعد ادارية عامة بقصد تطبيقها على نطاق العمل الذي كان 
يارس العمل به عند ظهور كتابه «مبادىء الادارة العلمية» والذي 
نشر في سنة ١۱۹۱م‏ . ۰ 

إن الحجر الأساسي في مبادىء تايلور العلمية هو تحقيق أقصى 
كفاية انتاجية للأفراد والآلات المستخدمة في الانتاج من خلال ما 
يعرف بدراسة الزمن ,zZklرSة Time & Motion Study‏ 


ويحدد تايلور مبادئه في الادارة العلمية على النحو التالي:“ 

١‏ - احلال الأسلوب العلمي في تحديد العناصر الوظيفية بدلا من 

أسلوب الحدس والتقدير وذلك س خلال تعريف طبيعة العمل 
تعريفا دقيقا واختيار أفضل طرق الأداء 


1 A. Small: “The Cameralists” Chicago (University of Chicago Press, 
1909). 

2 Fredrick W. Taylor: “The Principles of Scientific Management” 
(New York, Harper and Brothers, 1911) P. 7. 


۲ _ احلال الأسلوب العلمي في اخحتيار وتدريب الأفراد. 
٣‏ تحقيتى التعاون یں الادارة والعاملين من اجل تحقيق الأهداف . 
ع٤‏ _ تحديد المسئولية بين المديرين والعمال بحيث يتولى المديرون 
التخطيط والتنظيم ويتولى العمال التنفيذ. 
ولقد انتقد تايلور من خلال ھذہ المبادیء لکونھ ربط ہیں الآلة 
والانسان فقط ول يعط امية للمؤثرات البيئية الأخرى التي تدفع 
العامل لمزيد من الجهد والانتاجية. وعلى الرغم من النقد الموجه 
للادارة العلمية الا ان مبداً استخدام الاسلوب العلمي في بعض 
أوجه القرارات والسياسات الادارية مازالت وستستمر موضع اهتمام 
المنظمات والباحثين وخاصة في الات الانتاج والتسويق 
والتمويل“ 


هنری فایول . مبادىء الاآدارة: 


وكا أطلتق على تايلور أبو الادارة العلمية فان فايول يكن ان 
يكون رائد النظرية الحديثة في الادارة من خلال كتابه المعروف 
«الادارة العامة والصناعية» والذي نشر في سنة ١١۱۹م‏ وعلى الرغم 
س ان كتاب فايول هذا ل يحظ في بادىء الأمر باهتمام الباحثين 
والصناعييں الا انه أصبح في) بعد اول كتاب بجدد معام المبادىء 
الادارية التي مازالت سارية المفعول حتى يومنا هذاء وقد حدد فايول 


1 Barry Render and Ralph Stair: “Management Science and The Smal! 
Business” (Journal of Systems Management, March 1977). 


۱1۹7 


وس خلال تجاربه ونمارساته الادارية العديدة النشاطات التي یمک أں 

يندرج في اطارها العمل الصناعي الى التقسيمات التالية“: 

١‏ - العمل الفخع. الانتاج 

۲ - العمل التجاري الشراء والبيع والتبادل. 

۳ - العمل للمالي. البحت عن الأموال وحس استخدامها 

. التأميں. المحافظة على الممتلكات والأشخاص‎ - ٤ 

ه - المحاسبة والاحصاء. 

الوظائف الادارية التخطيط والتنسيق والتوجيه والرقابة» وقد 
ركز فايول في كتابه هذا على العنصر السادس» وهى الوظائف 
الادارية لاعتقاده بأن النشاطات الخمسة السابقة ات معروفة 
وتارس في. كل منظمات العمل وني اطار هذه الوظائف حدد لنا 
فايول المبادىء الادارية التالية“' 

١‏ - تقسيم العمل سواء على المستوى الاداري أو الفني أو التنفيذي 

۲ - السلطة والمسئولية وفي تقدير فايول فان السلطة والمسئولية 
مترابطتان وان السلطة يجب ان تمنح على قدر المسئولية. 

۳ النظام وهذا ما يتطلب ضرورة توفبر الاشراف الجيد في جميع 


المستويات . 


٤‏ وحدة الأمر وهذا يع تلقي الأوامر مس مصدر واحد. 


1 H. Fayol: “General and Industrial Administration”. (London, Sir 
Isaac Pitrnan and Sons, Ltd., 1949). 
2 bid. 


ه ‏ وحدة التوجيه. وهذا يعني ان الوظائف المتشابة يجب ان توضع 
تحت اشراف واحد. 

٦‏ - العمل على عدم تضارب الأهداف وححاولة القوفيق بين المصالح 
المشتركة. 

۷ - جب ان تكون الأجور وطريقة دفعها عادلة وتحقق الاشباع 
والرضا للموظفين والادارة. 

۸ - استخدام المركزية واللامركزية بالشكل الذي بحقق الأهداف. 

٩‏ - وضع الشخص الناسب في المكان المناسب. 

٠١‏ - المحافظة على الاستقرار واستمرارية العمل 

١١‏ - العدل والمساواة في التعامل مع الأفراد. 

١‏ - تشجيع روح المبادرة والابتكار من قبل العاملين. 

۳ - حفز روح التضامن بين الافراد. 

المسامات الحديثة في الفكر الاداري. 


بعد محاولات تايلور وفايول في امجاد نظرية جديدة للادارة 
استمرت المساهمات في هذا المجال من أجل صياغة نظريات محددة 
وشاملة يكن تطبيقها في آي مکان وأي زمان» وقد تعددت هذه 
المساهمات فقد جاءت بعضها من موظفي الحكومة» والاخرى من 
المديرين أنفسهم في منظمات الأعمال» وأخيرا مسامات ما يسمى 
بالسلوكيين وسنحاول فيمايلي ايضاح هذه المساهمات ٠‏ 

تلت مساهمات موظفي الحكومة وكتاب العلوم السياسية في 
تركيزهم على ضرورة: تحقيق الكفاية الانتاجية والاقتصادية لاجهزة 


الحكومة من خلال الاهتمام بالتنظيم › واختيار الأفرادء والرقابة على 
اميزانية والتخطيط ومن ضمن هؤلاء المساهمين لوثر جولك الذي 
حاول من خلال ابحاثه استخدام الطريقة العلمية في ادارة اجهزة 
الحكومة”“ وكذلك وایت”“ وسيمون” ومریام“ الذي حاولوا صياغة 
تجارهم كموظفي حكومة وكذلك خبراتهم الجماعية كباحثن في 
إعطاء دفعة جديدة لنظرية الادارة. 


ولعل أهم المساشمات ف ظهور نظرية شاملة للادارة ھی تلك 

الى جاءت من رجال الاعمال والمدیریں وعلل رأسهم تایلور وفایول» 

ولقد تتابع عقد المساهمين بعد ذلك في المديرين في اضافة بعض المعالم 

أوليفر شيلدرون من خلال كتابه الشهير (فلسفة الادارة) الذي ظهر 

ف نة 4۲۳م وعلى نفس اللمط الفكري لفايول فقد حاول 

شیلدرون تکوین نظرية متكاملة للادارة من خلال تحدید اهدافهاء 

والمیادىء اللازمة لتطبيقهاء وقد عرف شیلدرون حتویات العمل 

وتنفيذ السياسات الاداريةء غبر ان شیلدرون وان کان قد تع خحطی 

1 Luther Gulick and L. Urwick (eds.): “Papers on the Science of 
Administration”. (New York: Institute of Public Administration, 
1937). 

2 - L.D. White: “Introduction to the Study of Public Administration”. 
(New York: The Macmillan Company, 1939). 

3- H.A. Simon: “Administrative Behaviour”, (New York: The Macmil- 
lan Company, 1950. 


4 C.E. Merriam: “Political Power, Its Composition and Incidence” 
(New York, McGraw-Hill Book Co., Inc. 1934). 
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فايول في دراسته وتعريفه للادارة الا أنه اقتصر في بعض تعريفاته على 
اطار ضيق بعكس فايول الذي بنى مبادئه الادارية على أساس 
الشمول فبينا نمثل وظيفة التخطيط عند فايول وظيفة شاملة لكل 
العمل الاداري نجد شيلدرون يحصر نطاقها في تخطيط العمل 
الانتاجي فقط“ 

كذلك من ضمن مساهمات المديرين ورجال الأعمال مساهمة 
الصناعي الأمريكي هنري دينسون من خلال كتابه (رهندسة التنظيم) 
الذي نشر في سنة ١۹۳٠م‏ ومن خلال هذا الكتاب حاول دينسون 
تطوير بعض الأفكار حول مفاهيم التحفيز والقيادة» والعمل 
الجماعي وحاول كذلك تحليل العوامل البناءة في التنظيم وكيفية 
تأثيرها على أداء الأفراد وعلى الرغم من ان عمل دينسون هذا لم يرق 
الى تاس نظرية ادارية جديدة الا انه ساهم بلاشك في توسيع 
قاعدة النظرية الادارية التي تأخحذ دور التطور والشمول“ 


ولعل س أعظم الملساهمات البناءة في حقل الادارة هى مساهمة 
موني وريلي من خلال ماولتهم جمع عناصر التنظيم في شكل منطقي 
وريلي من خلال هذا الربط الوصول الى تسعة مبادىء للتنظيم^“ 


1 O. Sheldon: “The Philosophy of Management” (London: Sir Isaac 
Pitman and Sons Ltd., 1923) P. 32. 

2- H.S. Dennison: “Organization Engineering”, (New York, McGraw- 
Hill Book Co., Inc., 1939). 

3} J.D. Mooney and A.C. Reily: “The Principles of Organization” 
(New York: Harper and Brothers, 1939). 


ويضاف الى المجموعة السابقة من المفكرين ورجال الأعمال 
مفکر ومدیر أعمال ف نفس الوقت هو شستر برنارد الذي ألف كتابا 
کت عنوان (وظائف المدير) ضمنه جانبين هما «نظرية التنظيم) و 
«وظائف المديرين» وفي الحانب الخاص بنظرية التنظيم استمد برنارد 
أصول نظريته مس علم الاجتماع لشرح ما يعرف بتعاون الحماعة» 
لظم الرسفن فى امات أها ق الان ألاض رطاف 
المديرين فقد حاول برنارد ان يوضح للقاریء مدی اهتمامه بموضوع 
القيادة والاتصالات في المنظمات. وكذلك استراتيجية اتخاذ القرارات 
لجزء لا يتجزأ من مسئوليات المديرين“ 

كذلك أضاف براون!! نظرية الادارة من خلال کتاب «تنظیم 
الصناعة» تحلياد لمغاهيم السلطة والتفويض”“ 

ولاشك أن التطورات الحديثة في الفكر الاداري قد استمدت 


الكشر من الدعم والتطوير من کتابات رجال الأعمال وغارسي الادارة 
أمثال أرويك” وماري بارکر فولیت“ وهولدن“ 


1 Chester Bernard: “The Functions of the Executive” (Cambridge 
Mass.: Harvard University Press, 1938). 

2 - Alvin Brown: “Organization of Industry” (Englewood Cliffs N.J., 
Prentice-Hall Inc., 1947). 

3 Lyndall: “The Elements of Administration” (New York, Harper 
and Row Publishers Inc., 1947). 

4 H.C. Metcalf and L. Urwick (eds.): “Dynamic Administration, The 
Collected Papers of M.P. Follett”, (New York, Harper and Row 
Inc., 1941). 

5 Paul Holden, L.S. Fish and H.L. Smith: “Top Management 

Organization and Control” (New York: McGraw-Hill Book Co., 
Inc. 1951). 


ولان كانت النظرية الادارية اليوم قد استمدت جذورها مس 
موظفي الحكومة وكبار المديرين ورجال الأعمال الا ان هذه النظرية 
قد ترعرعت اليوم بفضل دراسات ما یسمی بالسلوکیین أو علاء 
النفس والاجتماع ومن روافد تجربة الموثورن بدأت مساهمة 
السلوکییں تزداد وتتشعب» فلقد كان س نتائج هذه التجارب التي 
تمت تحت اشراف مايو وروزنبرج من مدرسة ادارة الأعمال بجامعة 
هارفرد الأمريكية ظهور فكر جديد في النظرية الادارية الا وهو 
الاهتمام بالانسان كانسان من خلال اتصاله وتفاعله مع الجماعة» 
وان العوامل النفسية والاجتماعية بين العاملين ها دور كبير في زيادة 
الكفاءة الانتاجية بالقياس بالعوامل المادية مثل أوقات الراحة» 
والاضاءة» والأجر» ولقد تركزت مساهمة علاء الاجتماع في هذا 
الاطار في تحليل عناصر المنظمة من أفراد ومجتمعات وتحليل سلوك 
الفرد والحماعة والقيادة» أما مساهمة علاء النفس فقد تجلت في 
جوانب أخرى في النظرية الادارية وهي الجوانب التي تعني بتحليل 
ك ا و الات ور ا 


نستطيع - إذآ - القول من خلال ما تقدم ان نظرية الادارة قد 
استمدت قوتها وجذورها من عدة فروع ومساهمات أهمهاء مساهمة 
الاقتصاديين وموظفي الحكومة والمديرين ورجال الأعمال وعلاء 
الاجتماع والنفس والانسان ولعل هذا هو السبب في ظهور ما يسمى 
في الفكر الاداري بمدارس الادارة المتعددة 


الادارة. علم أم فن. !؟ 


الحقيقة انه لا يك الاجابة على هذا السؤال بالنفي كالا 
يمكن الاجابة بالاحجاب» ذلك انه ليس كل من احاط بالمعرفة الادارية 
يمكن ان يكون مديرا ناجحاء وكذلك ليس كل من ل بحط بامعرفة 
یمکن ان یکون مدیرا فاشلا ولکں ما یکن تأکیده في هذا الاطار ان 
للممارسة الاداریة مس قبل للمدیریں جانبیں ھامیں هما الحانب 
العلمي» والحانب الفني فالادارة اذا علم وفن معاء فالمعرفة 
الادارية لا تغنى عن المهارة الفنية » وكذلك فان المهارة الفنية ليست 
كافية بدون العرفة الادارية وهذا ما سنحاول تفصيله فيمايلي : 
الحانب العلمي للادارة 

س هنا الادارة كعلم يك أن ينظر اليها مس زاوية 
(المعرفة) فالادارة اليوم تضم حقلا واسعا من المعرفة» وهذه المعرفة 
تستخدم مس کل المدیریں وني آي مکان وني آي مستوی من التنظیم» 
اذا فوجود المعرفة الادارية واستخدامها س قبل المديرين» وكذلك 
توالي الاضافات من خلال التجارب والبحوث يكن ان تؤكد الجانب 
العلمي للادارة ولكن على ألا يكون من هذا المنطلتق القول إن الادارة 
كعلم تعتبر علا دقيقا وشاملا» ومن ثم لا يكن مقارنتها في هذا 
المستوى بالعلوم التطببقية» ويكن س ثم الحاقها بمجموعة (العلوم 
الاجتماعية)“ 


1 George Terry: “Principles of Management”. (Sth Ed.) (Homewood 
Hl., Richard Irwin Inc., 1972) P 32. 


إن الصعوبة قي الحاق الادارة بالعلوم التطبيقية تنبع من حقيقة 
الصعوبة في تطبيق اسلوب الطريقة العلمية في البحوث على كل 
جزئيات العملية الادارية وعناصرها من مواد ومعدات وادارات 
واقسام وأفراد وسلوك وتفاعلات وانشطة إلح 


كذلك فإن الدفاع ع الادارة بأنا علم لكونا تلجأ لاستخدام 
المعادلات الرياضية والأساليب الاحصائية والادوات التحليلية 
لبحوث العمليات» لا يكن ان مجعلها بالفعل علا مستقلا مثل 
العلوم الأخرى لأن كثيرا من العلوم الانسانية والاجتماعية تستخدم 
من حين لآخر الأدوات الرياضية والتحليلية للوصول الى حل بعض 
الشاك 
اذا فان ما ییک تقریره هنا هو ان هناك فعلا جانبا علمیا 
للادارة وهذا الحانب هو اعتماد المعرفة الادارية وأدوات التحليل 
الرياضي واستخدامها كجزء من المؤهلات الاساسية للعمل الاداري 
غير ان الادارة ليست الآن في موقع ان تصبح علا كالعلوم التطبيقية 
للأسباب التالية : 
١‏ - ان الدراسات التوفرة في الادارة حتى اليوم مازالت في مراحلها 
المبكرة 
۲ - ما زالت الممارسة الادارية تأخذ أحيانا بأساليب غير علمية مثل 
الحدس والتخميں في اتخاذ القرارات ,الادارية. 
- لاتزال توجد هناك صعوبات في التحكم في بعض التجارب 
واخضاعها للمراقبة الشاملة 


¢ 
te 


٤‏ - نظرا لوجود العنصر الانساني في الادارة فان هناك صعوبة بالغة فى 
التنبؤء أو التحكم» أو مراقبة أسلوب الأفراد في ظل ظروف 


و 
الجحانب الفنى للادارة: 


تعني كلمة (ض). الوصول الى التتائج من خلال استخدام 
مهارات معينة وهذه المهارات قد لا تتوفر لكل من يارس العمل 
الاداري بجمعنى آخر فان دفع الآخرين الى تحقيق الأهداف هي عملية 
من المهارات والابداع بحيث آنه قد لا تتوفر حى لأكثر الاداربين 
خبرة ومعرفة بالجانب العلمي مس الادارة واذا كان المدير أقدر علميا 
على التعامل مع العناصر غير الانسانية في التنظيم فان تحقيق الأهداف 
التى نتوخى تحقيقها يتوقف بالاضافة الى الحانب العلمى على المهارة 
في التعامل مع العناصر الانسانية في التنظيم» ا في التعامل 
ودفع الأفراد واقناعهم بالعمل هي الجانب الفني للادارةء اذ 
نستخلص س ذلك أن المدير الناجح أو الادارة الفعالة هي الادارة 
التي تملك قدرا واسعا من المعرفة الادارية وتعلك ايضا قدرا مكملا 
مس المهارة والابداع» وهذا يعني بطريقة اخرى أن العلم والفن يكمل 
كل منها الآخر في الادارةء فالعلم يعني المعرفة والفن يعني مهارة 
وموهبة التطبيتق هذه المعرفة» فالطبيب الممتاز هو الطبيب الذي يلك 
المعرفة ويلك الموهبة في تطبيق هذه المعرفة على الوجه السليم» كذلك 
الحال بالنسبة للمهندس المعماري والموسيقي والمحامي 
والأستاذ الجامعي 


واختتاما هذا الموضوع فإنه کن القول أن كلا الجانبیں 
العلمي والفني هو ضرورة ملحة للمديرينء وأنه اذا كان الجانب 
العلمي للادارة هتم بالمعرفة مثلة في النظريات والمبادىء المدعمة 
بالأدلة والشواهد والمقاييس» فان الجانب الفني للادارة أيضا مهتم 
بكيفية تطبيق هذه المعرفة وان المهارة والموهبة في هذا التطبيق تتوقفان 
على جوانب فنية أحرى منها طريقة الاحساس وأسلوب التخمين 
وكيفية الوصف والتعبير لتحليل الظواهر أو المشاكل التي تواجه 
المديرين خلال مارستهم الادارية اليومية. 


الأهداف الادارية 


تحديد المدف مس حياتنا من خطواتنا من أعمالنا هو 
أمر على قدر كبير س الأهمية ذلك ان الحياة أو العمل بدون هدف قد 
يقود الى لاشيء على الاطلاق. 

كذلك الحال بالنسبة للادارة في المنظمات والشركات. لابد أن 
تكون هجا اهداف وان تكون واضحة ومحددة وان ترتبط نشاطات 
المنظمة وعملياتها بتحقيق هذه الأهداف . 

إن الادارة الكفء للعمليات الادارية لا تكفي اذا لم تكن هذه 
العمليات موجهة فعلا نحو تحقيق الهدف. واذا ما أصبح هذا الهدف 
غامضا أو في الزوايا الخلفية لتفكير المديرين والأفراد فان نشاطهم 
وحركتهم الداثبة في العمل قد لا تعود بشيء على المنظمةء أن تحديد 
الأهداف شيء وتحقيقها شيء آخر والادارة هي حلقة الوصل 


تعريف الأهداف الادارية : 


ما المقصود بالهدف الاداري؟ الهدف عموما هو كل نتيجة 
تتحقق س اداء عمل معیں ویکون متوافقا مع رغبات الفرد أو المنظمة 
عند أداء العمل والانتهاء منه» والهدف الاداري هو بالتبعية رد فعل 
محدد لفعل يارسه المدير والمرءوسون بصورة محددة» وبمعنى آخر فإن 
الهدف الاداري هو «رغبة تحدد حاضرا ويؤمل في تحقيقها مستقبلا 
من خلال أداء عمل أو ممارسة نشاط معيں»» وهذا يعني ان هناك 
شرطين لابد من توافرهما في تعريف الأهداف الادارية وما ان يكون 
هناك اطار محدد للهدف. وان يكون هذا الاطار واضحا ولا يحتمل 
الغموض والتفسير بأشكال متعددة. 


وتحديد اطار الهمدف قد يحمل في ثناياه عدة أهداف تسعى اليها 
الادارة وس ٹم فان تحقيق أي شىء اخحر من خلال النشاط الاداري 


والحهود. 


وبالاضافة الى وجوب ان تكون الأهداف الادارية سحددة فاا 
أيضا يجب ان تكون واضحة ومعروفة للجميع ولا تحتمل أك من 
تفسبر مس قبل العامليى» والأهداف الادارية قد تكون معلنة ولكنها 
قد لا تعمل ا الادارة وتسعى لتحقيق أهداف أخرى بغرض تويه 
الرأي العام وهذا ما يسمى بالتنافر بين الأهداف الرسمية المعلنة 
والأهداف العملية. 


أهمية تحديد الأهداف : 


إن أهمية تحديد الأهداف الادارية تنبع من حقيقة الرغبة في 
خلال فترة معينة فهى انما تعكس ايضا الرغبة في اعادة استثمار هذا 
الربح مس خلال التوسع أو التطوير 


كذلك فإن أهمية تحديد الآهداف الادارية يرتبط بتعدد العناصر 
المىجودة في المنظمة مادية وبشرية والرغبة في توحيد الجهود والتنسيق 
فیا بینہاء فبدون هدف كيف يتم التنسيق؟ ومع من؟ وباي اسلوب؟ 
ان الادارة التي لا تملك اهدافا واضحة وحددة لا تستطيع توحيد 
الحهود وتنسيق الأعمال. 


وبالاضافة الى ما سبق فإن تحديد الآهداف هو ضرورة ملحة 
من أجل توجيه السياسات والقرارات في المجالات المختلفة للعملية 
اللادارية ذلك أن للمنظمة عدة أوجه من العمليات والنشاطات فهناك 
مثلا عمليات التخطيط» وهناك التنظيم » وهناك الرقابة والتوظيف» 
كذلك هناك نشاطات تتعلق بالانتاج وأخر ى بالبيع وثالثة بالشراء أو 
التخزين ٠‏ الخ ان تحديد الأهداف لكل الأفراد العاملين بهذه 
المجالات يعمل على توحيد ألسياسات وتوجيه الحهود الانسانية فى 
اطار متناسق ومتكامل ومترابط نحو تحقيق الاآهداف المرسومة ‏ 


اذا باختصار يكن القول أن أهمية تحديد الأهداف الادارية 
ا 


أولا ٠‏ الرغبة الادارية في التحسين والتوسع 

ثانيا: الرغبة في توحيد وتنسيق الجهود. 

افا رة ق يالاات والكاطات الاذارة تجو قفن 
الأهداف المرسومة. 


نغاذج الأهداف الادارية 


س الصعوبة بمكان أن نحدد هدفا واضحا لنظمات الأعمالء 
ذلك أن هناك عادة أهدافا كثيرة للادارة تتفرع عنها أهداف أخرى . 
غير أن طبيعة هذه الأهداف تختلف باختلاف الفلسفة الادارية 
للمنظمة» وني منظمات الأعمال يثار الجدل حول هدف الربح حيث 
يقال ان الربح هو الهدف المطلوب تحقيقه في الأجل الطويل» غير ان 
هذا التحديد لا بخدم فهمنا لطبيعة المنظمات ولا نشاطاتها المختلفةء 
ولقد أوضح بعض الاختصاصين ومنہم بیتر درکر بان هدف الربح 
قد لا يبدو لبعض المنظمات انه الهدف الشامل» وأن اعتماده قد لا 
يكون دائ عاملا حاس)] في نشاطات النظمة وتخطيط عملياتها» من 
هنا فان القول بأن الربح هو المدف الوحيد لمنظمات الأعمال قد لا 


1 Peter Drucker: “The Practice of Management” (New York, Harper, 
1954) P. 36. 


يخدم حقيقة حاولتنا لتفهم طبيعة هذه المنظمات ولذلك فاننا سنحاول 
في يلي ايضاح نوعية الأهداف التي قد تتبناها المنظمات بعضها أو 
كلها سواء كانت منظمات ربحية أو اجتماعية. 


الأهداف الربحية 

يعتبر الربح مقياسا لنجاح منظمات الأعمالء والربح يكن ان 
يقاس كنسبة من احمالي المبيعات. أو نسبة من رأس الال المستثمر 
مثلاء وتحقيق الربح عنصر مهم في تطور المشروع وغوه» فكلا غت 
الأرباح كل) تطورت وتعددت جوانب العمل في للمنظمة» وكلا 
انكمشت الأرباح كلا أدى ذلك الى انكماش للمنظمة وربا الى 
خروجها من ميدان العمل اذا فالربح هو مقياس نجاح الادارةء 
ولك ماهو الهدف الربحي الذي تسعى اليه الادارة؟ هل هو تحقيق 
أقصى ربح ممكن في الأجل الطويل أم تحقيق أرباح معقولة؟ 

عا لاشك فيه أن القول بأن الهدف الربحي هو تحقيق أقصى 
ربح ممكن هدف قد يستحيل تحقيقه في الأجل الطويلء ومن هنا 
نشأت فكرة ان المنظمات لا تسعى على أية حال الى تحقيق الحد 
الأقصى من الأرباح ولكنہا تعمل على تحقيق أرباح معقولة تمکنها من 


„Maximum or Optimum Profit الاستمر ر"‎ 


1 Joseph McGuire: “Theories of Business Behaviour” (Englewood 
Cliffs, Prentice Hall Inc., 1964) PP. 80-86: 


۲١ 


للحديث عن الربح كهدف تسعى الى تحقيقه منظمات 
الأعمال يجب ألا يفهم منه ان هذه المنظمات لا تعمل الا من أجل 
الربح والربح فقط. ذلك ان لكل منظمة هدفا آخر يسير قدما مع 
هدف الربح وهذا الهدف هو انتاج سلعة أو تقديم خدمة تحظى 
بقبول المجتمع » ومن ثم فان تحقيق الهدف يرتبط بتقديم الخدمة وبأن 
تكون هذه الخدمة مرغوبة وتحظى بتأييد واهتمام المستهلك» ان مبرر 
البقاء والاستمرار لنظمة الأعمال هو تقديم الخدمة المطلوبة» فشركة 
الكهرباء مثلا اذا لم تقدم خدمة توصيل التيار لكل راغب فلا مبرر 
عندئذ لبقائها أو اصرارها في الحصول على أرباح» كذلك المصنع - 
أي مصنع - اذا لم يقدم منتوجا مرغوبا وبجودة وسعر مقبولين من 
المستهلكين فان هدفه الخاص بالربح لن يتحقق» كذلك يكن القول 
بالنسبة للبنوك. ولشركات التأمينء والبناء وحتى محطات البنزين 
وغسيل السيارات» ان المطلوب مس هذه المؤسسات هو تقديم الخدمة 
كمبرر للحصول على أرباح من هنا يصبح هدف تقديم الخدمة 
مرتبطا بهدف الحصول على ربح 


ليس هذا فحسب. بل ان قدرة المنظمة على تحديد نوع 
الخدمة هو الذي محدد نجاحها أو فشلهاء ذلك أنه لا يكفي ان تقوم 
لمنظمة بتقديم خدمة لا يرضاها ولا يرغبها المستهلك فهو والحال 


كذلك سيتجه حت| الى طلب هذه الخدمة من المنافسين الآخحرين» وفي 
هذا السياق تواجه المنظمة عدة بدائل لنوع الخدمة المقدمة وهو موقف 
حرج تنبغي دراسته وحسابه بکل دقة ووضوح قبل اتخادذ أي قرار 
عشوائي 

المسئولية الاجتماعية : 


يكن اعتبار هدف تقديم الخدمة كهدف اجتماعي بعنى 
أن تقديم هذه الخدمة بخص قطاعات من المجتمع» غير أن أهداف 
لمنظمة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من أن تحصر في قطاع معين 
فقد تتجاوز الأھداف الاجتماعية قطاع المستھلكیں الى قطاع المجتمع 
المحيط. أو الرأي العام وهذا ما يعبر عنه اليوم بالمسئولية الاجتماعية 
لمنظمات الأعمال» ويدخل في اطار هذه المسثولية أن تقوم منظمات 
الأعمال بتقديم خدمات متعددة للمجتمع مثل إنشاء البرامج 
التعليمية والتدريبيةء التعاون مع الحكومة في التخطيط العمرافي 
والحضاري للمدن التي تعمل اء تقديم التبرعات والقروض 
للجمعيات الخيرية» إنشاء النوادي والأماكن الترفيهيةء بناء 
المستشفيات أو دور الرعاية الاجتماعية. الخ» لكن المسئولية 
الاجتماعية ليست هدفا تسعى اليه كل المنظمات خاصة اذا كان هذا 
الهمدف يتعارض مع هدف تحقيق الربح الذي يسعى له أصحاب 
الأسهم» فاذا كانت المسئولية الاجتماعية تعني انفاق كل الأرباح أو 
نسبة كبيرة منها في تقديم خحدمات اجتماعية شاملة فان هذا قد يؤدي 
الى نتائج عكسية قد لا يرضى عنها المجتمع أيضاء فاذا كانت مثلا 


o 


هذه المسئولية ستؤدي الى الخسارة.ء أو الى عدم النموء أو الى انقاص 
حجم العمالة في المنظمة فان هذا في حد ذاته يعتبر ضررا للمجتمع 
لأن أثره النهائي سينعكس عليه مثلا في نوعية الخدمة أو انقطاعها 
تماما 
التوفيق بين الأهداف : 

المنظمة كخلية مس خلايا المجتمع تتفاعل معه وتتأثر به أو تؤثر 
في محريات الأحداث فيه تسعى من خلال وجودها الى تحقيق أهداف 
عامة معينة نذكر منها مايلي. 
المساعدة في محاربة عوامل الشر والضرر في المجتمع 
مساعدة المحتاجين س خلال تقديم برامج العمل . 
التعاون مع الحكومة في تنمية المجتمع 
استغلال الموارد الطبيعية ومنعم سوء اشتخدامها 


سے 
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من ناحية أخحرى. فان للادارة والمنظمات أيضا أهدافا أخرى 
تنعکس من خلال الموازنة بین مصالح المستشثمریں أو أصحاب 
الأسهم» والموظفين والمجتمع ککل۔ وني هذا الاطار۔ یک أن 
نلخص أهداف الادارة على النحو التالي. 
١‏ - تحقيق الأرباح لحملة الاسهم 
۲ - انتاج وتقدیم خدمة مرغوبة س المستھلكیں 
۳ - حاية الموظفيں وتوفبر أقصى متطلبات الرفاهية . 
٤‏ - تحقيق أقصى معدلات للأداء والانتاجية 
۵ہ ۔ تحسیں منتجاتہا وخدماتہا 


إن هذه الاهداف العامة لادارة المنظمات تتفرع عنها اهداف 
اخرى تخص كل ادارات وأقسام المنظمة» فالادارات المختلفة مثل 
ادارة الأفرادء والانتاج» والتمويل» والتسويق» والأبحاث» 
والتطويرء تحدد أهدافها على ضروء الأهداف العامة وتحقيق 
الأهداف الفرعية هذه الادارات يجب ألا يتناقض اطلاقا مع الأهداف 
العامة للادارة 

وكا أن للمنظمة وللادارة أهدافا عامة فان هناك ايضا اهدافا 
للعامليں بالمنظمة يسعون الى تحقيقها وجب أن تعمل الادارة على 
ذلك. ومن ضمن هذه الأهداف الحصول على أجور مناسبةء توفبر 
ظروف عمل جيدة» توفير فرص التطور والترقيةء والاعتراف 
والتقدير لدور الموظف واحساسه انه موضع احترام الادارة وتقديرها 
لانجازاته . 


ان تحقيق الأهداف المشار اليها يفرض على الادارة نوعا من 
المسئولية ويجعلها في موقف تعمل من خلاله في الجاد الموازنة والمواءمة 
ودند الأولويات في الأهداف وسنحاول ايضاح ذلك في الشكل 
اموجود بالصفحة التالية . 


کا يلاحظ في الشكل رقم )١(‏ فإن الادارة اضافة الى موقفها 
الخاص بتحقیق التوازن ہي أهدافها وأهداف العاملين فإنہا أيضا 
لابد أن تتبنى استراتيجية تحقيق التوازن بين المصالح المتعددة التي 
تتعامل مع المنظمة كالمسااميں» والرأي العام» والدولة والمنافسينء 
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على سلعة جيدة وبسعر معقول فان الادارة همها ان تنتج هذه السلعة 
بتكلفة معقولة وان تحقق ربحا معقولا ايضا وهكذا نجد ان لكل فعل 
رد فعل أو لكل رغبة رغبة مضادة. 


حلة 
الأسهم ا امک اسا 


التوفيق بين الأهداف 


ت 


2 


الشكل رقم (0: الادارة ف موقف التوفيق ہیں المصالح 
والأهداف المتعددة 


وکا یتضح مس المناقشة السابقة فان عملية تحديد الأهداف 
الادارية هي عملية صعبة وتتطلب من الادارة الالمام بكل الظروف 
الداخلية والخارجية للمنظمةء وهذا بالتالي يفرض على الادارة الزاما 
بأن تحدد مبادىء واضحة تسر عليها عند تحديد أهدافها. هذه 
المبادىء في رأینا تشمل مايلي : 
١‏ - أن تكون هذه الأهداف عامل تحفيز للأداء والانتاج من خلال 
الشعور بين العاملين ان تحقيق أهداف للمنظمة فيه ارضاء في 
نفس الوقت لتحقيق أهدافهم الشخصية . 
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۲ _ أن تكون هذه الأهداف واقعية وتأخحذ في الحسبان امكانات 
المنظمة المتاحة والتي يكن توفيرها وان تبتعد بقدر الامكان عص 
المبالغة . 

۳ أن تكون واضحة وعحددة ويحبذ أن تحمل في طياتها لغة رقمية بدلا 

مس العبارات التي تحمل أكثر من معن . 


وظائف الادارة : 


ماهى الادارة؟ ولاذا الادارة؟ وكيف تكون الادارة ٠‏ وماذا 
نقصد بالعملية الادارية وشموها وماهى الفلسفة 


الادارية ؟؟؟ 


تعریف الادارة: 


لقد تعددت الآراء في تعريف الادارة وهو أمر كثير الحدوث 
عند محاولة الباحثين لتعريف علم س العلوم الاجتماعية والانسانية 
وهذا السبب لن نكتفي هنا بطرح تعريف واحدة ولكننا سنضع اكثر 
من تعريف وذلك ليكون القارىء على الام أوسع جفهوم ومنطق 
الادارة: 


«الادارة هي العملية الخاصة بتنسيق وتوحيد جهود العناصر 
المادية والبشرية في المنظمة من مواد وعدد ومعدات وأفراد وأموال عص 


طريق نخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة هذه الجهود من أجل تحقيق 
الأهداف النہائية للمنظمة» 


ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أنه لكي تكون هناك ادارة 
فلابد س توفير عناصر معينة هي 
١‏ - العناصر الادية والبشرية 
۲ - تنسيق وتوحيد الجهود. 
٣‏ - القيام بعدة وظائف هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. 
٤‏ أن تكون هناك أهداف عددة 


كذلك يكن تعريف الادارة بأنا (العملية الخاصة بانجاز 
الأعمال) . 

وهذا تعريف مبسط ولکنه حمل في طياته ضرورة توفر شروط 
معينة لكى تكون هناك ادارة. وتعريف ثالث يقول بأن الادارة هي 
(العمل ن تمارسه |لادارة |Ûعl( Management is the Work of‏ 
Executive Leadership‏ ”› وهنا تعریفات أخری منہا التعريف 
التالي الوارد في القاموس العلمي للعلوم الاجتماعية : 


“Management may be defined as the process by which the 
execution of a given purpose is put into operation and 
supervised. The combined output of various types and grades 
of human effort by which the process is effected is again 
known as management, in the human sense. Again, the 
combination of those persons who together put forth this 
effort in any given enterprise is known as “the management 
of the enterprise” 


1 Ralph Davis: “Industrial Organization and Management” (New 
York Harper and Bros., 1957) P 11. 


2 Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Macmillan Co., 
1933) Vol. X, PP. 76-77. 
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وهذا التعريف في الواقع يتناول الادارة من حيث أنها عملية 
وكذلك من حيث انها مجموعة من الأفراد وهي كعملية مهمتها «توجيه 
عمليات المنظمة تحت اشراف معين» والادارة كمجموعة من 
الأفراد تعني (تلك المجموعة من الأفراد التي تتولى الجهود الخاصة 
بتحقيق أهداف النظمة) 


: وأخيرا نورد التعريف التالى‎ 
Management may be defined as a technique by means of which 


the purpose and objectives of a particular human group are 
determined," clarified and effectuated. 


وهذا التعريف يعني أن الادارة هي العملية التي بموجبها يتم 
النظمة. 


ونحن نود أن نلفت نظر القارىء هنا الى حقيقة ان الالتباس 
ہیں معن الادارة كمجموعة غتارة من الأفراد تتولى العملية الادارية 
وبين الادارة كتعبير يرمز الى العمليات الادارية في التنظيم 

فحين| نقول ادارة المنظمة. أو ادارة الشركة أو ادارة البنك 
أو ادارة المدرسة. فنحن نقصد هنا المجموعة الانسانية التي تتولى 
العملية الادارية في التنظيم . 


1- Elmore Petersen and E. Grosvenor Plowman: “Business Organiza- 
tion and Management”. (Homewood Ill., Richard Irwin Inc., 1958) 
P. 35. 
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ومن هذا الشكل يتضح أن المنظمة هي جزء من المجتمع ككل 
تقوم بعمل انتاجي أو آداء خدمات معينة وهي في سبيل ذلك تعمل 
على الحصول على عناصر انتاجية (مدخلات) مثل الأفرادء والموادى 
والأموالء ومن خلال القيام بعمليات معينة تتمثل في التخطيط 
والتنظيم والرقابة والتوجيه يتحقق انتاج معين (خرجات) يعتبر نهاية 
للجهود العملية للادارة 


الوظائف الأساسية للادارة: 


ماهو العمل الذي ييز المدير عن بقية أعضاء التنظيم؟ ويمعنى 
آخر ما هو العمل الذي يقوم به المدير وحمل الصفة الادارية؟ وماهى 
الصفة الادارية التي تجمع ہیں العامل ومدير مصنع؟ أو بنك» أو 


لنتصور الآن مجموعة من الأفراد تحت اشراف مدير معين في 
منظمة معينة تقارس عملا يقدم خدمة أو منتوجا للمجتمع» ماهي 
ا لخطوات التي سيقوم با المدير حتى يضم تقديم هذه الخدمة أو 
المنتح للمجتمع في الوقت المحدد. 

إن الخطوة الأولى بطبيعة الحال هي تحديد الأهداف لافراد 
اللجموعة» وهذا التحديد بحب ان يكون واضحا ولا محتمل اللبس 
والغموض وبحيث يكون معبرا عنه بلغة رقمية اذا كانت العملية 
الانتاجية ثل في وحدات كمية. 
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وبعد مرحلة تحديد الأهداف تأتي مرحلة أخرى وهذه المرحلة 
تتمثل في قيامه بتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها وبشكل مفصل 
محدد فيه الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذه الأعمالء والكيفية التي یتم 
فيها التنفيذ» ليس هذا فحسب بل ان على المدير أن محدد للأعضاء 
الا اة فت اتقات وط لغار اتطرت: 


ر ارو یا و رل ج 2 
الأهداف هرو التخطيط وعمن«مها٣‏ أو رسم برنامج واضصح للعمل»› 
وهذه العملية تستلزم توفر صفات معينة ف المدير منہا التمتع بالكفاءة 
والمقدرة وبعد النظر 


وبعد الخطوة الأرلى تتم الخطوة الثانية وهي التنظيم 
Organizing‏ وهنا وعلى ضوء الخطة المعدة یتم توزیح العمل على 
أفراد المجموعة» ويتم هذا التوزيع على ضوء عدة اعتبارات منها: 
طبيعة العمليات المطلوبة. الامكانات والعناصر المادية الموجودةء 
وكذلك الأفراد ومستويات الكفاءة والمهارة بيهم » كذلك يجب أن يتم 
هذا التوزيع على ضوء اعتبارات أخرى تتعلق بتحقيق الانجاز 
اللطلوب في أقل وقت نممكن وبأقل جهد وتكلفة. 

ويرتبط بتوزيع العمل وتجديد نشاط كل فرد في المجموعة 
تحديد السلطة أو تفويضها للأفراد لضمان انجاز العمل المطلوب 
منم ففي الجحامعة مثلا يتم توزيع العمل على عمداء الكليات على 
ضوء طبيعة العمل المطلوب منهم والامكانات المتاحة للجامعة 
والملخصصة لكل كلية غبر ان عمداء الكليات لکي يقوموا بتنفيذ 
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العمليات المطلوبة منم وهو تقديم التعليم في التخصصات المختلفة 
لابد أن تكون لديم سلطات معينة يارسوا من اجل ان تتولى 
الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس عملية التدريس كل في حقل 
تخصصه وي الوقت والمكان المحددين . 


ويستتبع عمليةتوزيع العمل وتفويض السلطة أن يترتب على 
ذلك وجود عدد من العلاقات بين الأفراد والأقسام داخل المجموعة» 
هذه العلاقات هي بطبيعة الحال نتيجة حتمية لتوزيع العمل وتحديد 
السلطات»› ففي مثالنا السابق نجد ان عملية توزیع العمل وتحديد 
السلطات للعمداء المختلفين في الجماعة يترتب عليه ان يعرف كل 
عمید حدود عملیاته وواجباته وسلطاته ویتعامل مع العمداء الآخحرين 
على ضوء هذه الحدود. 


وتسمى هذه الخطوة الادارية وهي خظو ة توزيع الأعمالء 
وتفويض السلطات. وتنظيم العلاقات ہیں الأفراد بالوظيفة التنظيمية 
أو «العملية التنظيمية» 

ولکن الخطوتیں الاداریتين السابقتین لا تعنيان بتحقيق الهدف 
اللطلوب وانجاز العمليات المطلوبة ذلك أن البدء الفعلي في تنفيذ 
العمليات المطلوبة يستلزم خطوة ادارية أخرى وهي (التوجيه) 
Directing‏ أي توجیه الأفراد والمجموعات من خلال الأوامر الادارية 
والتعليمات والأنظمةء» والاتصالات. والاشراف القيادي على 
العملء نحو تنفيذ العمليات التي سبق توزيعها على الأفراد أو 
اللجموعات ممثلة في الادارات والأقسام» ولابد أن نشير- هنا - الى أن 
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وظيفة التوجيه هذه تتم على ضوء عدة اعتبارات منها طبيعة الأفراد 
والأقسام ا مكلفة بالعمل»ء نوعية العمل المطلوب» وكذلك تقدير 
المدير وحكمه على مجريات الأمور. 

أما الخطوة الرابعة من عمل للمدير أو وظيفته الادارية. 
فتهدف الى التأكد م أن ما تم تنفيذه يتطابق تماما مع الخطط التي 
سبق وأن حددت في المرحلة الأولى ومع الأهداف المرسومة أي أن 
هذه الخطوة تتضمن الاجابة على عدة أسئلة هي : ما هو مستوى 
الأداء المطلوب؟ وكيف ينفذ الآن؟ وما هو الأجراء الذي ينبخي أن 
يؤخذ في حالة اختلاف النتائج ع الأهداف؟ 

هذه الوظيفة الادارية تسمى بالرقابة ع« لاهم وهي تتم 
مس خلال مقارنة مستويات الأداء وفقا للمعايير المحددة بالنتائج واذا 
ما اختلف الأداء عن النتائج المطلوبة فان الاجراءات التصحيحية 
لابد أن تأخذ مكانها عندئذ» وهذه الاجراءات تشتمل على واحد أو 
أكثر مما يلي 
- تغيبر مسار بعض التعليمات أو الأوامر. 
- تعديل واجبات بعض الأفراد أو الأقسام . 
- تعديل السلطات لمفوضة للأفراد والادارات. 
- تغيبر الخطة والأهداف . 
العملية الادارية: 

إن الوظائف الادارية الأربع المشار اليها سابقا وهي التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والرقابة هي ما تسمى بالعملية الادارية للمديرين 
وهي التي تيز المدير قي عمله عن الأعضاء الآخرین في التنظيم 


ويعطينا الحدول التالي تصورا أوسع لمفهوم العمليات الادارية 
للمديرين من حيث مستلزمات العملية الادارية ومتوياتما 
واهتماماتا 


تحديد الأهداف. السياسات 


الاجراءات» طرق العمل . 


ماهى دواعى الحاجة للتخطيط؟ 


ماهي البرامج المطلوبة؟ 
وکیف ومی تنمذ؟ 


تفويض السلطات . 


وس يتولى التنفيذ؟ 


توفر الكوادرء التقديم ء توفير الكوادر 


کیف یتم توفیر الکوادر 
وتقويها وتطويرها؟ 


القيادة 1 الاتصالات ¢ 
الحوافز 


لاذا وكيف يتولى الأفراد 
تنفيذ المسئوليات المكلفیں 
ا؟ 


التوجيه 
والقيادة ٤‏ 


التقاريرء المقارنةء 
التكلفةء اليزانيات 


وكيف بالمقارنة بالاطط؟ 
الحدول رقم )١(‏ 
العملية الادارية - اهتمامات المدير ووسيلة الأداء 


وكا يلاحظ في هذا الشكل . فإن وظائف المدير لا تحدد عند 
وصف العملية الادارية التي يقوم بها بل تتد الى تحديد الهدف من 
العملية والطريقة أو الوسيلة التي يتولى بها المدير تطبيتق هذه الوظيفة ء 
وس ناحية اخحرى فان واجبات كل وظيفة أو عملية س العمليات 
الادارية السابقة متعددة وتحتوي على كثير من الأسئلة التي يحددها أو 
يجيب عليها المدير نفسه مس خلال تصوراته وحكمه الشخصي على 
الامكانات المتاحة أو التي يكن توفيرهاء وفي) يلي قائمة موجزة 
بالواجبات التي يكن ان تدرج تحت اطار كل عملية من الحمليات 


الادارية 
واجبات المدير التخطيطية . 


. تحدید وتوضيح الأهداف‎ - ١ 

۲ - التنبوؤ والتقدير لمجريات الأمور حاضرا ومستقبلا 
۳ - تهيئة الظروف الناسبة للعمل. 

. اختيار وتحديد الواجبات اللازمة لتنفيذ الأهداف‎ ٤ 
ه _ تحديد السياسات‎ 

تار اة ال 

۷ _ تحديد خحطة التتفيذ. 


الواجبات التنظيمية 


| - تقسیم العمل . 


۳ _ تحديد الوظائف المطلوبة. 

>٤‏ - اختيار الأفراد وتعيينهم في الأماكى المناسبة 

ه - تفويض السلطة 

٦‏ - توفير التسهيلات والامكانات الادية والبشرية 

۷ - إعادة التنظيم اذا لزم الأمر على ضوء النتائج الرقابية . 


الواجبات الخاصة بتوفبر الكوادر البشرية 
۱ . تذبہر الكوادر۔ 
- التنبو بالاحتياجات البشرية 


ر و 
> - تطوير وتدريب الكوادر الادارية 
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الواجبات التوجيهية والقيادية : 


١‏ - الاتصال بالمرءوسيں وشرح الأهداف المطلوب تحقيقها 

۲ - دفع وتحفيز الأفراد للعمل 

۳ ۔ ارشاد المرءوسيں الى ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة للعمل. 

٤‏ - ضرورة اتاحة الفرصة للمرءوسیں لسماع أقواهم وشکاواهم 

ه ‏ اعتماد مبدأً العدالة في المكافأة والحزاء. 

٦‏ - العمل على تطوير مقدرة الأفراد وانتاجيتهم للحصول على 
انجازات أكٹر. 

۷ - مراجعة السياسات على ضوء النتائج الرقابية 
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الواجبات الرقابية ‏ 


| - وضع وتصميم المعايبر الرقابية. 

- تعريف المسئولين عن العمل بمذه المعايير 
مراقبة تنفيذ العمليات 

مقارنة التتائج بالخطط والمعايير 

ه _ اكتشاف الانحرافات وتحديد أسباہا. 
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1~ تصحیح الانحرافات 
۷ تعديل السياسات الرقابية اذا لزم الأمر على ضوء النتائج الرقابية . 


والحقيقة أن هذه الوظائف الادارية هى صلب العمل الاداري 
للمديرين وهي التي غيزهم عن غيرهم س أعضاء التنطيم 

وتتميز العملية الادارية المتمثلة في الوظائف الأربعة بالتداخل 
ویراقب . 

کا أن كل وظيفة من هذه الوظائف تحمل في جوانبها الود ئف 
الأخحرى»ء فوظيفة المدير التخطيطية تتطلب أيضاً بعض الحوانب 
التطويرية والتنظيمية والتوجيهية والرقابية » كذلك الوظيفة التنظيمية» 
فهي أيضاً لا تخلو من عناصر تخطيطية ورقابية وتوجيهية أي أن وظيفة 
التخطيط تشتمل على وظائف التنظيم والتوجيه والرقابة وتدبير الكوادر 


وتطويرها ووظيفة الرقابة تشمل عناصر من وظائف التخطيط 


شمولية الوظائف الادارية: 


تتميز الوظائف الادارية يما يسمى «بشمولية التطبيق» والتي 
تعني أن هذه الوظائف تمارس س كل المديرين» وفي أي مستوى من 
الادارة سواء كان ذلك في مستوى الادارة العليا أو الادارة الوسطى أو 
مستوى الادارة الاشرافية الممثلة في رؤساء ومشرفي العمال. 

وليس هذا فحسب بل ان مبدأً الشمولية لا يعني اقتصار أداء 
هذه الوظائف على المديرين من منظمات الأعمال بل إنها مطلوبة من 
كل مدير سواء كان مدير مصنع أو مدير جامعة أو مدير مصرف أو 
مدير فندق الخ 

كذلك فان الشمولية تعني أن وظائف الادارة بثابة مبادىء 
موحدة لكل المديرين لا تحكمها.الحدود الزمنية أو ال مكانية» وان كل 
المديرين لن يستطيعوا أن يؤدوا أعماهم الا من خلال مغارسة هذه 
الوظائف سواء كان هؤلاء في المند أو نيجيريا أو المملكة العربية 
السعودية» أو أمريكا أو اليابان. 

اذا وباختصار نستطيع أن نحدد خصائص الوظائف الادارية 
في الخطوط التالية : 
١‏ - أنها متداخلة ومترابطة 


YY 


۲ - أنها مطلوبة وتارس في كل التنظيمات سواء كانت ربحية أو 
انجتماعية. 

۳ - أا شاملة وعامة ولا تخضع للحدود الزمنية والمكانية 

٤‏ اغہا تمثل مبادىء ارشادية لکل مدير» وان کل مدير يارسها سواء 
ادرك ذلك أو لم يدرك وس هنا فان كثيرآً من المتخصصين 
يسمون هذه العمليات «ببادىء الادارة» . 


الفلسفة الادارية للمنظمة 


ماذا يعمل المدير؟ ولاذا؟ ماذا مهم المدير في عمله؟ ولاذا؟ ما 
القيم الهامة التي حرص المدير على تحقيقها أو عدم الانحراف عنها؟ 
ولاذا؟ ان الاجابة على هذه الأسئلة تحدد لنا اطار الفلسفة الادارية 
التي تتبناها ادارة المنظمة» فالبحث عن تحقيق أقصى ربح ممكن يعد 
فلسفة ادارية يقوم عليها كيان المنظمة وتصاغ على ضوئها عملياتها 
الاداريةء كذلك فان فلسفة الادارة قد تكون الحرص على ارضاء 
الجمهور وان الزبون هو سيد الموقف. أو أن تكون فلسفة الادارة 
قائمة على مبدأً المسئولية الاجتماعية وهكذا 


ولعل الفكر القائم على النظر للادارة من خلال «العملية 
الادارية» يعد في حد ذاته عاملا هاما في تحديد الفلسفة الادارية 
للمدير» كا أن الفلسفة الادارية التي تتبناها المنظمة تؤثر الى حد كبي 
على الطريقة التي يؤدى بها المديرون أعماهم الادارية. 


۸ 


وحقيقة الأمر أن ما يقصد بالفلسفة الادارية انما هو تعبير عن 
مواقف معينة وثابتة تتخذها الادارة وتتعامل على أساسها داخل 
منظمة وخارجهاء وبمعنى آخر فاننا نستطيع أن نعرف الفلسفة 
الادارية للمنظمة أو الادارة أو المدير بأنها «نظرة المنظمة الى وجودها 
ودورها ني المجتمع والذي ينعكس على علاقتها داحل وخارج 
المنظمة» 


العلاقات ہیں الرؤساء والمرءوسین 


مس الصعوبة بمكان تخيل منظمة لا يشترك في تكوينا العامل 
الانساني» فأية منظمة هي في الواقع نظام أو خليط من النشاطات 
الانسانية التي تعمل مع بعض لتحقيق أهداف معينة للنظام» وتنشاً 
المنظمات عادة مهدف تقديم منتجات او خدمات للمجتمع ولکي 
يتحقق ها ذلك فلابد من تجميع العديد من العناصر المنتجة من بينها 
العنصر الانساني» كا أن المنظمات لا تستطيع بل يستحيل عليها 
تحقيق أهدافها من غير الحصول على خدمات الأفراد فان هؤلاء 
بدورهم بجدون في النظمات المنفذ لتحقيق احتياجاتهم المادية 
والاجتماعية والنفسية 

ولكن هل تستطيع للمنظمة تحقيق كل أهدافها من خلال 
الأفراد؟ وهل يستطيع هؤلاء بدورهم تحقيق كل أهدافهم من 
النظمة؟ 


ان هذا هو في الواقع لب المشكلة في العلاقات بين الادارة 
والموظفین أو بین الرؤساء والمرءوسیںء فکل الموظفیں یرغبون في 
الترقية والحصول على المكافأة أو تقبل الثناء ولك هل تستطيع المنظمة 
أن تحقق كل ذلك ولكل الأفراد. 

ان العمل على تحقيق الأهداف المتبادلة لابد أن يقوم على 
تعاون مشترك وتفهم جيد للعلاقات بين الادارة والموظفين وادراك 
حقيقة آنه لا کن تحقیقق أھداف أحد الطرفیں على حساب أهداف 
الطرف الآخرء فاذا كان الموظف يريد من الادارة أن تشبع احتياجاته 
المادية والمعنوية والاجتماعية وغيرهاء فانه مطلوب منه في المقابل 
أن بحقتق أهداف الادارة في زيادة‌الانتاجية والولاء الكامل للمنظمة 
التي ينتمي اليهاء والتعاون مع رؤسائه با محقق المصالح لمشتركة 
لكل الأطراف . 

ان وظيفة الادارة في هذا المجال تشتمل على عدة جوانب فهي 
دان تة ارلا غل سا اريه بال هى اجن مها 
لتحقيق التعاون مع المرءوسيں (دون أن حول ذلك الى استخدام 
سياسة الترغيب والترهيب في المواقف التي تتطلب ذلك)» ولكي يتم 
التوجيه على أحسن صورة ممكنة فانه لابد أن يستند على التحفيز 
والتشجيع والاتصالات التبادلة وهذا بدوره لابد أن يقوم على أساس 
فهم الادارة العميق للموظفين طبيعة الاختلافات بينهم» وطبيعة 
الاحتياجات الانسانية» ومعرفة احتياجات ومطالب الموظفين. 
وكذلك کیفیة اشباع هذہ المطالب وتحقیق التوازن ہیں أهداف 
الادارة وأهداف الموظفين 


° 


طبيعة العلاقة بين الرئيس والمرءوسين 


یکن النظر الى المدیر أو الرئیس س زاویتیں هما أنه يثل 
عضوا في الحماعة أو أنه يثل عنصرا منفصلا عنهاء وهو کعنصر 
منفصل ومدير مسئول لابد أن يعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة من 
المالية والانسانية › وتطلب منه تحقیق الترابط والتكامل ین هذه 
العناضر كوسيلة ساشرة لتقي الأهدافه وآذا كانت عملة اناد 
يتطلبون مهارة فائقة في التوجيه والقيادة 


والمدير من موقعه كقائد لمجموعته لابد أن يستخدم معهم 
الأسلوب الحكيم في التحفيز والاقناع الشخصي لكي يقوم الأفراد با 
هو. مطلوب منہم من أعمال. 

من ناحية أخرى فان المرءوسيں لا ينظرون عادة الى المدير 
كعضو في الحماعة ولكن كرئيس خارج الجماعة» وهو س هذا 
المنطلق يثل السلطة الرسمية أو المنظمة» كذلك ينظر المرءوسون الى 
الرئيس كشخص ميز عنهم نظرا لأنه يعرف أكثر منهم أهداف 
المنظمة» سياساتهاء برامجها الحالية والحديدة. والتغيرات المتوقعةء 
يضاف الى ذلك فان المدير يتميز ع المرءوسين في كونه أكثر تجربة 
وخبرة ومن ثم فآراؤه وقراراته هي أكثر صواباً ومنطلقا من آرائهم 
کمرءوسین . 
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والمدير أيضاً كعضو خارج جموعة مرءوسیه بيده القرارات التي 
تؤثر في مستقبلهم سواء بالترقية أو النقل أو التقويم أو منح العلارات 

ولأجل ذلك فان العلاقات ہیں الرئیس والمرءوسیں تکتسب 
طابعا میزا عن تلك العلاقات القائمة ہیں المرءوسیں فیا بینہم سواء 
داخل اطار التنظيم الرسمي أو التنظيم غير الرسمي» ومن ثم فان 
سلوکهم وتصرفاتہم تعتمد والٰی درجة كبيرة على هؤلاء الرؤساء من 
حیث طرازهم القيادي» نوعية الاتصالات» علاقة الرؤساء مع 
زملائهم الآخرين في التنظيم ومدى الاحترام المتبادل في هذه 
العلاقات» صفاتهم للميزة درجة الثقة فيهم» ومشاعرهم 
الانسانية . 

ان كل هذه العوامل هي التي تؤثر والى حد بعيد على معنويات 
المرءوسين امجابا أو سلباًء وعلى طبيعة العلاقات بینہم وبیں 
رۇسائهم . 
ميادیء العلاقات ین الرئيس والمرءوسين 

مس ناحية أخرى فان هناك مبادىء عامة لابد أن تستند عليها 
العلاقات بین الرئيس ومرءوسيه هذه الميادىء تتمثل فیے N‏ 
المبدأً الأول ويتعلق بتعميق الهدف من عملية التوجيه والقيادة» إن 
فعالية التوجيه والقيادة هنا تعني قدرة الرئيس على تعميق مفهوم نحقيق 


1 Koontz and Obonnel: “Management” Op. cit., PP. 449-450. 
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الأهداف المطلوبة منہم ۰ وكيفية حقيقهاء وكيفية دفعهم وتحفيزهم 
للعمل 


المبدأ الثاني . وهو مبداً الانسجام في الأهداف» وهذا يعني أنه على 
الرغم من اختلاف الأھداف والمطالب ہیں المنظمة والأفراد العاملیں 
بها الا أن هذا الاختلاف جب ألا يعني التناقض. بل لابد للأهداف 
من أن تكمل بعضها وأن يتحقق الانسجام بينها اذا أريد تحقيق 
التوازن بينا» كذلك فان أسلوب التحفيز والتشجيع الحيد لابد أن 
يتم بالشكل الذي بحقق فعلا أهداف واحتياجات المرءوسون جنبا الى 
جنب مع تحقيق أهداف المنظمة» ومن هنا يكن الاستنتاج بأنه (لكي 
تكون وظيفة التوجيه والقيادة فعالة وبناءة فان ذلك يستدعي أن يشعر 
المرءوسون بأن أهدافهم تسير في وفاق مع أهداف المنظمة وليس 
عكس ذلك) 


المبداً الثالث: وهو مبداً وحدة الأمرء بالاضافة الى كون هذا المبدأ هو 
أحد مبادىء التنظيم الا أنه في نفس الوقت أحد مبادىء التوجيه 
والقيادة» وهو يعكس رغبة المرءوسين في أن يتلقوا أوامرهم أو 
توجیھاتہم مس مصدر واحد» وأن یرفعوا تقاریرهم الى نفس هذا 
الصدرء وعليه يمك تعميم القاعدة القائلة بأنه (كلها كان مصدر 
التوجيه والقيادة واحدا كلا انخفضت بالتالي مشاكل الازدواجية في 
الأوامر والقرارات» وكلا تعمق شعور المرءوسين بالمسئولية عن 
نتائج المطلوبة منهم) 
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اصدار الأوامر والتعليمات. 


يثل اصدار الأوامر والتوجيهات جانبا من الوظيفة الأإدارية 
المتعلقة بالتوجيه والقيادة والأمر الموجه الى المرءوسين قد محمل معنى 
البدء في عمل ماء أو احداث التغيير في عمل قائم أو ايقافه» والأمر 
هو الوسيلة التي يكن من خلاها شل حركة العمل في جزء من 
التنظيم أو في التنظيم كله. 

ان اصدار الأوامر أو توجيهها يلقى على المديرين مهمة فهم 
الأوامر وطريقة تنفيذها وحدود التنفيذ قبل اصدارها الى المسئولين . 

كذلك فان اصدار الأوامر يتطلب من المرءوسين تنفيذها 
والعمل بموجبها في مقابل الامتيازات المادية والمعنوية التي يتلقونها من 
المنظمة . ۰ 

والأمر كأسلوب س أساليب التوجيه يعني (تعليمات معينة من 
الرئيس للمرءوس يلزمه من خلاها بأداء عمل معين» أو التوقف عنه 
وفي ظل ظروف معينة) . 

كا يتضح من هذا التعريف فانه يحمل عناصر معينة هي : 


١‏ - أنه ثل علاقة بين الرئيس والمرءوس في خط معين من السلطة. 

۲ - وان هذه العلاقة ليست عكسية أي ليست من المرءوس الى 
الرتن: 

٣‏ ۔ وانہا تقوم بین ال مرء وس ورئیسھ المباشر ولیس ہیں المرءوس ورئیس 


آخر في التنظيم . 
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٤‏ - وأن هذا الأمر وهذه التعليمات تتناول انجاز عمل معیں يساهم 
في تحقيتق أهداف المنظمة. 

أساليب اصدار الأوامر : 
الأمر أو التعليمات صفة العمومية أو صيغة محددة؟ وهل يكون كتابياً 
بامناقشة فيا يلي : 
١‏ - التعليمات العامة أو المحددة: 

تتوقف طريقة اعطاء التعليمات أو الأوامر في هذاالاطار على 
تفضيل المديرء وقدرته على الالام بالظروف الحاضرة ومدى استجابة 
المرءوسين للتعليمات . 

وکلا کان المدير من النوع الحريص على عدم تفویض السلطة 
کل کان ذلك ادعی الى أن تکون أوامره وتعلیماته ال مرءوسیه 
حلده 

وميل هذا النوع من المديرين أيضاً الى التوجيه ورقابة 
المرءوسين عن قرب وهم ينطلقون في هذه السياسة من كونهم يعرفون 


1 J.R. Beishline: “Military Management for National Defence”, 
(Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall Inc., 1950). 
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بدقة العمل المطلوب تنفيذه مس المرءوسي والطريقة التي يكن أن 
يتحقق هذا التنفيذ من خلا ها وما على المرءوسين عندثذ الا السير بدقة 
ف تنفيذ هذه الأوامر ووفقا للأسلوب الذي ګحلده الرئيس . 


كذلك فان الظروف التي يعمل في اطارها المدير تؤثر على 
الطريقة التي يصدر با تعليماته لمرءوسيه» وكلم| كان المدير في موقع لا 
يسمح له بالا مام بجميع الظروف المحيطة بالرءوس فان تعليماته 
غيل في هذه الحالة الى (العمومية) وترك قدر من الحرية للمرءوس في 
تنفيذ التعليمات وفق مجريات الظروف المحيطة» فمثلا في حالة 
اصدار الأوامر الى مدير الفرع في موقع جغرافي آخر» أو اصدار 
ات ان موب اي ارعن ال ی ن ان هه 
التعليمات يجب أن تتصف بالعمومية والا تربط المرءعوس بتصرف 
معين قد يكون غير مناسب للظروف المحيطة» وقد يتناقض مع 
E‏ 

وأخيرا فان ردود فعل المرءوسيں لاستقبال الأوامر وتنفيذها 
ختلف مس شخص لاخر فھناك من المرءوسیں من يفضلون الاشراف 
الدقيق من رؤسائهم» ومن ثم تکون التعليمات المحددة هي الصورة 
المفضلة لديمم» وعلى عكس ذلك هناك من المرءوسين من يرغبون في 
منحهم درجة س حرية التصرف لاظهار مواهبهم وكفاءتهم . وهنا 
تكون التعليمات العمومية هى الأفضل بالنسبة هؤلاء. 

وني رآينا أن درجة تعليم المرءوسين وتقافتهم وكذلك ما 
يملکون مس خبرة وتجربة یکن أن تقود المدیریں الى تفضیل اصدار 
تعليمات عامة وليست حلدة 


۳٢ 


۲ - التعليمات الكتابية أو الشفوية: 


هناك بعض العوامل المؤثرة في أسلوب اصدار الأوامر من حيث 
كتابتها أو القائها شفويا وس هذه العوامل . 
١‏ - مدى استمرارية العلاقات بين الرئيس والمرءوس. 
۲ - الثقة التبادلة بينا 
۳ - تجنب الازدواجية أو التداخل أو الغموض. 
٤‏ _ حالات التكليف الخاصة 

وتؤثر استمرارية العلاقة بين الرئيس والمرءوس في كون التغير 
المستمر بين المرءوسين بحتم على الرئيس أن تكون تعليماته وأوامره 
مكتوبة ليطلع عليها المرءوسون عند قيامهم بتنفيذ الأعمال المطلوبة 
مہم 

أما اذا كانت هذه العلاقة دائمة ولا يتوقع أن يتغير الرئيس أو 
المرءعوس فان الأوامر الشفوية قد تكون البديل الأيسر لاصدار 
التعليمات 

كذلك فان درجة الثقة بين الرئيس ومرءوسيه تلعب دوراً مؤثراً 
في كيفية اصدار الأوامر» فكلا كانت هذه الثقة مهزوزة كلا تطلب 
ذلك أن تكون الأوامر مكتوبة» ومن الأسباب التي تساعدهم في 
احداث الفجوة في الثقة هو الاعہامات التبادلة بي الرئيس ومرءوسيه» 
فقد يتهم الرئيس أحد مرءوسیه بتوسیع نطاق سلطاته عن تنفيذ 
التعليمات المطلوبةء أو التخلي عن المسئوليةء كذلك قد يتهم 
المرءوس رئيسه بأنه يصدر الأمر ثم ينكر اصداره أو يتناساه أو قد 


YTV 


يشعر المرءوس أن أمرآً ما قد يحمله مسئولية كبرى» وهنا يصر على أن 
يون هذا الأمر كتابياء حيث تكون نتائج هذا الأمر النهائية من 
مسئولية الرئيس الذي أصدره» في مثل هذه الظروف من عدم الثقة 
يفضل أن تكون الأوامر الموجهة الى المرءوسي في صيغة كتابية. 

كذلك يفضل أن تكون الأوامر الموجهة كتابيً اذا كان ذلك 
سيؤدي الى منع حدوث الازدواجية - أو التداخل - وتفضل المنظمات 
الكبرى الصيغة الكتابية في اصدار التعليمات نظراً لتعدد قنوات 
الاتصال واحتمال التشويه أو النقص في التعليمات في اذا كانت 


0 


شفوية 

أما في حالات التكليف الخاصة فان الأوامر الموجهة لابد أن 
تكون تحريرية» فاذا أصدر الرئيس آمرآً الى أحد مدراء الادارات 
الختلفة بالقيام بعمل معين يتطلب تعاون أكثر من جهة في المنظمة» 
فان الرئیس قد یصدر ما يسمی (بالتعميم الكتاي) الى الادارات 
الطلوب تعاونما يحدد فيه العمل المطلوب من كل منهم في سبيل انجاز 
المهمة التي كلف بها أحد المدراءء أو أن يطلب منهم مرد التعاون مع 
الشخص المكلف بالمهمة 


۳ - التعليمات الرسمية أو غير الرسمية: 


بخلاف.المؤسسات العسكرية فان الأوامر والتعليمات في بقية 
المنظمات قد لا تأخذ الصيغة الصارمة والقاطعة» بل في الغالب فان 
الطريقة غير الرسمية هى التي تسود ي طريقة اصدار التعليمات» 
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وهذه الطريقة قد تأخذ شكل الاقتراحات من الرئيس للمرءوس» أو 
أخذ الرأي في أداء عمل معين» والطريقة التي يمك أن يتم بها 
الأداء. 

وعادة ما تتم هذه الصيغة من التعليمات في الأعمال اليومية 
وخلال الاتصالات المستمرة بين الرئيس والمرءوس» وحينا يكون 
العمل المطلوب تنفيذه على جانب مهم ويتطلب العمل الجماعي من 
المرءوسين فقد يكون الأسلوب الرسمي هو الاتجاه الواجب تطبيقه 
من قبل الرئيس حتى تكون المسئولية واضحة وحددة أمام المرءوسين . 

وعلى أي حال فان الأسلوب الرسمي أو غير الرسمي في خاطبة 
المرءوسين قد يتأثر بنوعية العلاقة السائدة بين الطرفين» وكلا كانت 
هذه العلاقة قائمة على أساس من التفاهم المشترك» وكان الرئيس 
حبوبا من مرءوسيه» كلا ساعد ذلك على اعتماد الأسلوب غير 
الرسمي في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وللمنظمة معاً 


نحو علاقات أكثر فها بين الرئيس والمرءوس 

ليس هناك مثالية مطلقة في العلاقات بين الرؤساء والمرءوسيں 
في التنظيمات الرسمية أو حتى غير الرسمية» ونقصد بالمثالية هنا أن 
يقوم المرءوس بتأدية واجباته المطلوة منه بكل تفان واخلاص» وأن 
يعمل على تنفيذ هذه الواجبات بالشكل المناسب وني الوقت 
المناسب. وأن يكون رقيب نفسه» وفي الجانب الأخر فان الرئيس 
المخالي لا يصدر الأوامر ولكنه يقترحهاء وهو الذي لا يتشبث بالسلطة 


۳۹ 


بل يفوضها في المجالات المطلوبةء وهو أيضاً الشخص الذي يقوم 
المرءوسون بتحقيق أهداف قسمه دون أن يستغل في ذلك صلاحيته 
الرسمية المطلقة. 

ولك هل تتوفر هذه المثالية في التعامل؟ الواقع قد لا یکون 
كذلك» ولكن هذا ينع مس القول بأن هناك جوانب مضيئة دائماً في 
العلاقات بين الرؤساء والمرءوسين وهناك الكثير من المناسبات التي 
يعبر فيها المرءوسون عن تقديرهم لرؤسائهم وخاصة في حالات النقل 
أو التقاعد أو الانتقال الى دائرة عمل أخرى» اما من خلال الحفلات 
الوداعية أو من خلال تقديم امدايا التذكارية. 


ومن ناحية أخری فان وجود المرءوسیں المخلصیں لعملھم 
وواجباتهم ليس أمرآً نادر الحدوث بل أن هناك من المرءوسين مس 
يشكلون فراغاً كبيراً في العمل اذا حدث هم غياب مؤقت أو نقل» 
أو تقاعدء أو ترقيةء وكثيرآً ما نشاهد بعض المنظمات أو الادارات 
تكرم بعض موظفيها أو تعطيهم شهادات التقدير والانجاز 

ان هذه في الواقع حالات موجودة بالفعل في العلاقات بين 
الرؤساء والمرءوسين في كثبر من ال منظمات. ولكن ليس كل العلاقات 
القائمة من هذه النمافج» ويمكن أن نتصور النماذج التالية من 
العلاقات 
١‏ - وجود رئيس ومرءوس متفااميں = انتاجية ومعنوية مرتفعة 
۲ - رئيس متفهم ومرءوس غير متفهم = انتاجية منخفضة ومعنوية 


مرتفعه 


۳ - مرءوس متفهم ورئيس غير متفهم = انتاجية عالية ومعنوية 
منخفضة 
٤‏ - رئيس غير متفهم ومرءوس غير متفهم = انتاجية ومعنوية 
وبطبيعة الحال فاننا نتوقع وجود جميع النماذج الأربعة السابقة 
في المنظمات ولكن على درجات متفاوتة» ولعل البيئة والخلفية 
الاجتماعية والحضارية والتقافية تلعب أيضاً دوراً بارزاً في الشكل 
الذي يظهر فيه النموذج الأكثر حدوثاً س بين النماذج السابقة 
كيف يكسب الرئيس ثقة مرءوسيه؟ 
لقد ادلی کثر م الباحثیں في وسائل وأسالیب احلال التفاهم 
ہیں الرئيس ومرءوسيه وكيفية ثقتهم» وس ثم اخلاصهم وانتاجيتهم 
في العملء ولعل أحدث هذه الآراء هو نما يقدمه لنا (برنارد 
روزنبوم)“ (في الكيفية التي بجحب أن يعامل بها الرئيس مرءوسيه) 
ا ل ا 
١‏ - اظهار الاحترام والتقدير للموظف لا التعالي والنفور 
اترك غل الشكل لا غل الشكضن: 
۳ - دعم التعليمات . 
٤‏ - الانصات لا التشاغل . 
ه _ تحديد أهداف واضحة ومتابعة الاأتصالات 


1 Bernard L. Rosenbaum: “How Good People-Handlers Motivate 
Others” Nation’s Business (U.S.: Chamber of Commerce, 1978). 
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أولا: اظهار الاحترام والتقدير لا التعالي والنفور: 

ان كسب ثقة المرءوس وتأييده لقرارات رئيسه وتعليماته جب 
أن تتم في اطار من الاحترام والتقدير للموظف لا التعالي عليه من 
حکم موقع السلطة والقيادة» فمتلا اذا كلف الرئيس مرءوسيه باعداد 

ما أو عمل معين ثم اتضح أن هذا التقرير أو العمل ليس 
بالصورة التي يتوقعها الرئيس نتيجة جوانب نقص أو ضعف معينة» 
فان على الرئيس أن يبدأ مناقشته مع مرءوسيه بابراز الجوانب الجيدة 
للتقرير أو العمل المنجزء ثم يطلب بعد ذلك س المرءوس مراجعة 
هذا التقرير أو العمل على تعديله في ضوء ملاحظات مددة من 
الرثيس: 


كذلك قد محدث أن يطلب الرئيس من مرءوسه القيام باعداد 
تقرير أو عمل ويقوم المرءوس فعلا بهذا العمل» ولكن متأخرآ ع 
الوقت المحدد س رئيسه» وهنا بيجب على الرئيس ألا يثور أو يغخضب 
من هذا التأخير اذا كان للمرة الأوى» بل يمكن أن يبدا أولاً - 
بتقدير جهود المرءعوس على هذا التقرير وثنائه على منجزاته» ثم يلفت 
نظره بعد ذلك وبصورة هادئة الى أهمية انجاز العمل المطلوب في 
الوقت المحدد. 


كان من الأفضل غاطبته بقرله ا ا مته تي ا 
التالية من هذا العمل)» ولیس بقوله (حجب عليك انجاز هذا العمل 


وبالنتائج التالية) ان هذه اللهجة في المخاطبة تحمل في طياتها الاقتراح 
لا الأمر 


ثانياً التركيز على المشكلة لا على الشخص: 


کثیراً ما تحدث مشاكل أو مواقف تسبب غضب الرئيس من 
مرءوسيه حتی ولو كان ذلك من منطلق حسن النية» وحتى يكن تجنب 
ذلك فان على الرئيس الا ينظر الى أية مشكلة من مرءوسيه من زاوية 
شخصية بل عليه أن يعرف أسباب هذه المشكلة وكيفية حلهاء فاذا 
لاحظ الرئيس على مرءوسه مثلا غيابه المتكرر» فان من الأفضل 
مناقشة ذلك من ناحية موضوعية وليست شخصيةء فبدلا من أن 
يقول الرئيس لمرءوسه (لقد تكرر غيابك لعدة مرات وسوف أتخذ 
بحقك الاجراءات النظامية) ربا كان س الأفضل القول (لاحظت 
تكرر غيابك لعدة مرات خلال هذا الشهر فما هي المشكلة أو ما هو 
السبب؟) 


ان مبادرة الموظف بذا السؤال قد تؤدي الى شرح أسباب هذا 
الغياب بشكل صريح مع رئيسه وقد يتضح فعلا أن المرءوس لديه مس 
المشاكل الخارجية ما حول فعلا دون انتظامه في العمل » واذا ما حدث 
مثل هذا التصريح فان الرئيس قد يستطيع فعلا حل هذه المشكلة 
ومن ثم القضاء على مسببات الغياب دون أي تجريح أو اثارة شخصية 
للموظف 
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ثالث دعم التعليمات من أجل تحقيق التصرف المطلوب. 


ويتطلب هذا الدعم أن يقوم الرئيس بتشجيع مرءوسيه فى 
تحقيق التصرف المطلوب منه أو عدم تشجيعه أو حتى تجاهل تصرفه 
اذا كان هذا التصرف غر مرغوب 

ويكون التشجيع من خلال قيام الرئيس بتقدير الموظف 
وثنائه على تصرفه وسلوكه في العمل وانجازاته المحققة» كذلك قد 
يكون التشجيع مثلا في الترقية أو زيادة الراتب أو منح العلاوة 
الاستنائيةء أو حت اعطائه المزيد من الحرية والتصرف وذلك من 
خلال رفع عناصر الضغط على المرءوس وبزيادة صلاحياته وسلطاته 

كذلك قد يكون عدم التشجيع مثلا في سلبية الرئيس أو تجاهل 
تصرف المرءوس اذا لم يؤده على النحو المطلوب منه» وهنا نود أن 
نلفت النظر الى أن العقاب على تصرف غير مرغوب قد يزيد من حدة 
المشكلة وقد يثير المرءوس» وقد يعيد نفس السلوك متى انتهى تطبيق 
العقاب» وعلى الرئيس قبل أن يطبق مبدأً العقاب أن يسأل نفسه عن 
نتائج العقاب على مرءوسيه» فقد يكون المرءوس من النوع السريع 
الاثارة» ومن ثم لا يزيده العقاب الا عنادا واصرارا على نهج نفس 
السلوك. وفي مثل هذه الظروف فان تجاهل الرئيس لتصرف المرءعوس 
قد يكون أسلوباً مفيدا» ويمكن أن يتحقق هذا التجاهل اما من 
خلال رفض الرئيس لبعض مطالب المرءوس أو عدم الاتصال به 
تليفونياً مثلاء وبطبيعة الحال فان مثل هذا التصرف من الرئيس جب 
أن يكون مؤقتاً وأن ينتهي اذا ما شعر الموظف بسوء تصرفه وعمل على 
اصلاح أخطائه. 


ان الانصات للمرءعوس وتأكيد ما يقول هو نوع من المشاركة 
الوجدانية من الرئيس للمرءوس يؤدي الى رفع معنوية هذا الأخير 
ويشعره بتجاوب رئيسه معه في الموقف الذي يواجهه. 

فلو جاء موظف الى رئیسه قائلا (لقد کلفتني عملا اضافیاء 
وأرى اني أستحق مكافأة خارج وقت الدوام على هذا العمل» ولک 
م يصرف لى شيء بينها صرف للاخرين) هنا وحتى يشعر هذا الموظف 
أن رئيسه يسمع وینصت لا يقول يکن أن يرد رئيسه عليه قائلا (انك 
تقول كلفتك بعمل اضافي وأنك تستحق مكافاأة خارج الدوام واا ۾ 
تصرف لك بينها صرفت لزملائك الآخحرين). ان رد الفعل الأول 
عند هذا الموظف هو أن رئيسه يتابع فعلا ما يقول ولیس منشغلا عنه 
فى أمور آخرى» ثم يبدا الرئيس بعد ذلك في شرح وجهة نظره 
للمرءوس» والأسباب التي دعت الى عدم صرف هذه المكافأة له 
وقد يعده مستقبلا بتعويضه عن جميع استحقاقاته عن العمل 
الاضافي. 

ان من أسواً الأمور التي تضايق المرءوسين من رؤسائهم هو 
تجاهلهم عند الحديث اليهم 
خامساً : تحديد أهداف واضحة للمرءوس ومتابعة الاتصالات معه : 

قد مجتمع الرئيس مع مرءوسه لناقشة مشكلة أو موقف ما» وقد 
يستدعي الموقف اجتماعاً آخر لناقشة النتائج المحققة» هنا يكن 


للرئيس أن يقول للموظف (دعنا نجتمع في الساعة التاسعة من صباح 
بعد غد لنرى مدى التقدم الذي تحقق في العمل) وجب أن نلاحظ 
أن على الرئيس ألا بمجحدد هدفاً سهلا أو هدفاً صعباً لا يكن تحقيقه من 
المرءوس ولكن عليه أن يجدد لمرءوسه هدفاً يولد فيه روح الحماس 
والمبادرة والثقة بالنقس . 

كيف يكسب المرءعوس ثقة رئيسه؟ 

ان تطور علاقات بناءۃ ہیں الرئيس والمرءوس جب ألا يقع كليا 
على عاتق الرئيس» فالرئيس أولا وقبل کل شيء هو بشر مثله مثل 
مرءوسه» وقد لا يكون أكثر حكمة أو نضوجاً منهء ومن ثم فان 
على المرءوس بدوره يقع عبء آخر في تعميق وتطوير علاقاته مع 
رئيسه بالشكل الذي يكسب فيه ثقة هذا الأحير ويحقق بالتالي 
الأهداف المشتركة للطرفيں وللمنظمة معا“ 


ان على المرءوس أن يدرك مقدار اعتماد رئيسه عليهء وان 
مقدار تعاون هذا المرءوس ينعكس على النتائج المطلوبة من الرئيس 


فة 

كذلك جب أن يعرف المرءوس أن مقدار ما يقدمه من جهود 
ومن تعاون ومقدار ما يتوفر فيه من نزاهة وأمانة في العمل يكن أن 
ترفع س وزن رئيسه الأعلى المباشر أو أن تحدث الضرر بمركز رئيسه 
أمام الآخرين» ومن هذا المنطلق فان على المرءوس أن يبذل قصارى 


1 John Kotter: “Power in Management” (AMACCM, 1979). 
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جهده في تحسين هذه العلاقات ودعم الثقة المتبادلة بين الطرفين» ان 
مثل هذا التطوير يضع على المرعوس عبء التعرف علي عدة جوانب 
من شخصیة رئیسه» وان یقارن ہین ھذہ الحوانب وہیں الحوانب 
الأخحرى التي تيز شخصيته هو بالذات» ثم يجاول بعد ذلك بناء 
علاقات متبادلة من مفهوم هذا التحليل المسبق 


وفي هذا الاطار يقدم لنا (جبارو وكوتر) بعض الاقتراحات 
البناءة حول الكيفية التي يجب فيها على المرءوسين تطوير وسائل 
العلاقات مع رؤسائهم» وتتمثل هذه الاقتراحات فيا يى ٠:‏ 
أولا: أن يتعرف المرءوس على أبعاد شخصية الرئيس من ن 


١‏ - آهدافه 
۲ الضغوط التي يتعرص ها“ ضغط العمل » والرۇساء»› والأطراف 
الخارجية 


۳ - مصادر القوة والضعف في شخصيته. 

٤‏ د اسلوبه في العمل : هل يفضل التقارير المكتوبة أو المحادثات 
الشفوية مثلا 

ثانياً: أن يقوم المرءوس نفسه على ضوء 

| - مصادر القوة والضعف في شخصيته. 

۲ - أسلوبه في العمل. 

۳ - نظرته في قبول السلطة أو الاستقلالية. 


1 John Gabarro and John Kotter: “Managing Your Boss” Harvard 
Business Review (Jan. Feb. 1980) PP. 92-100. 


ثالث : أن يقوم المرءوس بعد ذلك بتطوير علاقاته مع رئيسه بالشكل 
الذي محقق 

|١‏ - تلبية احتياجاته وسلوكه في العمل (أي المرءوس). 

۲ - النتائح والمبادرات التي يتوقعها كل طرف من الطرف الآخر 


واجبات وعملیات سلاح خفر السواحل 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


القبطان روبرت ثورن“ 
والقبطان هاري هاميلتون»* 


مصلحة خفر السواحل الأمريكية مسثولة عن حاية شواطىء 
دولتنا والتي تحيط بأراضينا من ثلاثة اتجاهات. فيحدنا المحيط 
الأطلسي في الشرق والمحيط الهاديء في الغرب. ومياه الخليج في 
الجنوب» وهي المقابلة لحدود أمريكا اللاتينية 

تتبع مصلحة خفر السواحل في نظامنا وزارة النقل وذلك في 
أوقات السلم أما في فترات الحرب فتصبح المصلحة بحكم القانون 
تحت اشراف وزارة البحرية ورؤسائها في مبنى البنتاجون في مدينة 
واشنطن العاصمة» ويختلف هذا بالطبع عن الأنظمة المتبعة في الدول 
العربية حیث تتبع مصلحة خفر السواحل وزارة الداخلية في بعض 
الدول» ووزارة الدفاع أو الحرب في دول أخرىء أو تحت وزارات 
أخرى في بعض الدول الأحرى التي تستخدم وحدات فر 


السواحل . 


(#) مصلحة خفر السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية . 


(# ذات الجهة. 
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واقس اللبحث الى : 
أ تنظيم سلاح حفر السواحل الأمريكي 
ب ۔ اهداف سلاح حفر السواحل وأغراضه 
ج عمليات سلاح خفر السواحل 


أ - تنظيمات سلاح خفر السواحل 
يشمل هذا تنظيمات السلاح على المستويات الأتية +“ 
١‏ - تنظيم رئاسة السلاح 
- تنظيم القطاعات الفرعية . 
تنظيم الوحدات الميدانية . 


= تنظیم وحدات العمل . 


m~ چ‎ 


١‏ - تنظيم رئاسة السلاح. 

يرأس سلاح خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية 
قائد erل«a‏ ص٥٤‏ مسئول تحت اشراف وزير النقل» ويعد هذا 
القائد مسئولا عن ادارة كافة وحدات السلاح وتنفيذ مهامه المنوطة به 
وكافة برامجه وعملياته . 

ویتلو القائد نائب للقائد ”۳2٣٥٣ء۷‏ مسئول عن 
مساعدة القائد في كافة مهامه کا ينيب عنه في حالة غيابه» كا يرأس 


ro۲ 


نائب القائد عدة وحدات استشارية بصفة مباشرة وتشمل 
رئيس قسم الاحكام العسكرية. 
رئيس العلاقات التشريعية مع الكونجرس الأمريكي 
رئيس قسم السلامة البحرية. 
رئيس قسم الأعمال الدولية 
الستشار العلمي 
اللستشار الطبي 
ويتلو مساعد القائد رئيس عمليات السلاح وهو مسئول عن 
ادارة العمليات الخاصة بالسلاح وعليه مساعدة القائد ونائبه. في كافة 
مهامه) وإحاطته) علا بكافة أمور العمليات الجارية في السلاح» 
ویتبع منصب رئيس العمليات عدة مكاتب استشارية هامة وهي : 
رئيس الشئون الادارية . 
رئيس الشئون الالية 
رئيس قسم تحليل العمليات . 
رئيس قسم البرامج 
رین فس اريم 
رئيس قسم ابحاث السلامة البحرية. 
ويتلو رئيس عمليات السلاح عدۃ رؤساء تنفیذیین متخصصیں 
فی أعمال الادارة وهم : 


رئيس مكحتب الشئون العامة والدولية 
رئيس مكتب البحوث والتنمية . 


رئيس مكتب اهندسة البحرية 
مراقب مالي . 
رئيس قسم الخدمات الطبية 
رئیس قسم المستشارین القانونییں. 
رئيس قسم اللاحة التجارية. 
رئيس قسم العمليات . 
رئيس قسم المستخدمين 
رئيس قسم الأفراد الاحتباطيين 
رئيس قسم البيئة البحرية. 
۲ - تنظيم القطاعات الفرعية: 
ينقسم السلاح جغرافیا الى قطاعیں فرعیین 
الأول: لقيادة الساحل الأطلنطي (و) 
الثاني لقيادة ساحل المحيط اهادي (6) 
ويرأس كل قطاع فرعي قائد مسئول أمام قائد عام السلاح 
وعليه تقع مسئولية التخطيط والتنفيذ فيم) يتعلق يكافة السفن والقوات 
والعمليات العاملة في قطاعه ك| عليه ان يشرف بصفة مباشرة على 
عمليات البحث والانقاذء تقديم المعونة البحرية» مراقبة البيئة 
البحرية۔ تنفیذ القوانیں والمعاھدات ہیں الولايات المتحدة والدول 
الأخرىء الاعداد للعمليات» تجميع الأفراد وتدريبهم» 


الاتصالات. عمليات التقويم والمراجعة› والتفتيش على وحدات 
قطاعه . 


ويساعد قائد القطاع في عملياته نائب مسئول عند اللاشراف 
على العمليات المذكورة كا بحل محل القائد عند غيابه» ويعاون النائب 
رؤساء متخصصون في أقسام التفتيش. ادارة العمليات. 
الاتصالات. الاعدادء والعلاقات العامة . 


۳ - تنظيم الوحدات الميدانية . 


وينقسم كل قطاع جغرافيا الى وحدات ميدانية موزعة على 
امتداد كل من الساحل الشرقي والساحل الغربي ويشمل هذا 
التقسيم ثلاث عشرة وحدة ميدانية مركزة في هذه المواقع : بوسط»› 
نيويورك. بورت سماوث. میامي» نیواورلیانر» سانت لویس» 
کلیفلاند» لونج بیتش» سان فرانسیسکو» سیاتل» الاسکاء 
وهونولولو ويضاف الى هؤلاء وحدة منفصلة مركزها لندن 
بالمملكة المتحدة ويرأس كل وحدة ميدانية قائد مسئول 
)ommander‏ وتحت رئاسته رؤساء لعمليات سلامة القوارتب»ء 
الس لخر الحلامة اليرت والعات اة 


ب - أهداف سلاح خفر السواحل وأغراضه: 

بالرغم من ان سلاح خفر السواحل س أقدم الوحدات في 
الحكومة الفيدرالية حيث أنشىء سنة ١۱۷۹م‏ فمع ذلك لا يزال الكثير 
مس المواطنيں في أمريكا وفي الدول الأخرى ججهلون الكثبر م مهامه 


وواجباته» فلا يزال يجهل الكثيرون الدور الذي تقوم به وحداته في 
حاية امن الدولة ومنع نع المهربين والمتسللين الى داخحل البلاد بالاضافة 
الى معاونة المواطني والأجانب وتقديم الخدمات نمم في رحلاتيم 
البحرية وتوفير الأمن هم أثناء اسفارهم ونزهتهم في البحار المحيطة 
بالحدود وفي البحيرات الكبيرة التي تقع بداخل البلاد خصوصا من 
المنطقة الوسطى في الولايات المتحدة. 


يتكون سلاح خفر السواحل الأمريكي في الوقت الحاضر من 
۳۷,۰ ضابط وجندي بالاضافة الى ۷٠١‏ موظف مدني موزعين في 
رئاسات وقطاعات ووحدات تعمل باستمرار كقوة لحفظ الأمن في 
المناطق البحرية ويتلخص واجبها أساسا في خحدمة وحماية المواطنیں في 
كافة أنشطتهم البحرية 


١‏ - إنقاذ حياة الأفراد وتقليل ما قد يصادفونه من حوادث أثناء 
أسفارهم أو رحلاتہم في للمياه التابعة للولايات المتحدة. 

۲ - تسهيل عمليات البحث العلمي التي تقوم بها وحدات الحكومة أو 
الميئات الخاصة في البحار 

۳ - تنفيذ قوانين البلاد الأمنية ومنع المتسللين والمهربين من دخحول 
البلاد أو ادخال منوعات. 


ا قا سواط 2 الدولة كف عكر زادعة ووت ارف 

ه _ حاية الموانىء الأمريكية وما فيها من سفن وقوارب وتطبيق 
القزائن الفيدرالة والغاهدات الدولة المرمة مل قران الد 

٦‏ - حاية البيئة البحرية 

۷ - التعاون مع ايئات الحكومية في مشروعات استغلال الموارد 
البحرية. 


وجب ان نذکر هنا ان تحقیق هذه الأهداف يقتضي قيام أفراد 
السلاح بالقيام بمجموعة متداخلة من العمليات مكملة لبعضها 
البعض وليست منفصلة عن بعضها البعض. فمثلا تقوم أعمال 
دوریات السلاح بمراقبة تحقیق الأهداف السبعة ٤‏ آن وأاحد» فهي 
تراقب تنفيذ القوانين الأمنية وتساعد في انقاذ حباة الأفراد وتقدم 
الارشادات للقوارب واللنشات مع المحافظة على نظافة البيئة البحرية 
کا تطبق. قوائن مصائد. الأسماك :والمعاهذات الدولية کا سبق 


توضیحه 
ج - عمليات سلاح خفر السواحل 


لظا آل مات عا السرادل والرط به اها نة 
يومية لوجدنا انها تتلخص فيا يلي حسب أهميتها 


١‏ - تنفيذ القوانين الأمنية للبلاد: 


يعتبر دور سلاح خفر السواحل في تنفيذ القوانيں الدولية للبلاد 
من أقدم وأهم عملياته منڏ عام 4۰م فقوم السلاح خلال دوریاته 
اليومية بواجبات الشرطة المعروفة في المناطق البحرية . 


وتنقسم القوانين الأمنية المنوط بسلاح خفر السواحل تنفيذها 
الى مجموعتين. 


أ - قوانين الجمارك ومنع التهريب والتسلل وضبط من بحاول التسلل 
فوانین الصحة والمصائد وامجرة والحنسية ومكافحة المخدرات 
ب _ قوانين السلامة البحرية والمنوط لأفراد السلاح تنفيذها بصفة 


رلیسيه - 


وتشمل عمليات السلاح في هذا المجال القيام بأعمال المراقبة 
والاستكشاف وضبط المتهمين وهنا جب ايضا ان نلفت النظر الى انه 
بالرغم من الاعتقاد السائد بان أحسن وسائل المراقبة تقوم بها 
الطائرات فقد وجدنا من خبرتنا في خدمة خفر السواحل ان استخدام 
الطائرات ليس مفيدا لقصورها في ميدان متابعة المراقبة 
ولعدم صلاحيتها لتنفيذ عمليات القبض على المشتبه فيهم» وقد 
وجدنا مس واقع خبرتنا أيضا ان أحسن وسيلة لمتابعة المراقبة ممكن ان 
تقوم بها سفن الدورية بالاضافة الى قدرتها التامة على اعتراض 
القوارب المشتبه فيها وايقافها وتفتيشها وضبط ما تحمله من منوعات 
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والقاء القبض على المسئولين على سطحهاء وجب علينا ان نضيف ان 
الوسيلة الى في هذا النوع من العمليات هي استخدام سفن الدورية 
الحاملة للطائرات العموديةء فنقوم دائ في بلادنا باستخدام هذه 
الطائرات في الاستكشاف والمتابعة البطيئة حتى تصل سفن الدورية 
برجاها وعتادها لايقاف السفن المخالفة وتفتيشها واصطحاما الى 
أقرب ميناء لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم على 
سطحها . 


۲ - تقديم المساعدة العسكرية وقت الحرب: 


يقوم سلاح حفر السواحل بحراسة شواطی ء الولايات المتحدة 
كقوة عسكرية رادعة خصوصا في وقت الحرب اوي حالات العدوان 
أو الكوارث الطبيعية › ويقوم السلاح تحت هله الظطظروف كوحدة 
عسكرية متكاملة تحت إمرة وزير البحرية اللختص وف تعاون تام مع 
وحدات السلاح البحري المتواجدة ف المنطقة 


ويعتمد سلاح خفر السواحل في قيامه ذا الدور وبصفة 
رتسية عل مسوليته. فى الاغداد والعدريت هذه العملبات قاتا تحتر 
التدريب هذه العمليات هاماً للغاية ولا يكن بدونه أن يكون السلاح 
شا لد هدا لاتغا 

ويعتمد التدريب في هذا المجال على الممارسة اليومية لأفراد 
الوحدات لأعماهم بصفة منظمة وتحت إشراف رؤساء الوحدات 
ادا ور ادر و هر ال کا شل ريي 


تحديث مواصفات الأداء ومراقبة تنفيذها بصفة يومية والتفتيش على 
مدى استعداد القوات وتوفر المعدات والذخيرة اللازمة للتدخحل 
الفعلى في مدى ساعات قليلة من إخطار الوحدات للاستعداد 
RE‏ 


ويقوم سلاح خفر السواحل أيضا بتنسيق خططه التدريبية مع 
قيادات السلاح البحري» فتقوم بعض وحدات خفر السواحل 
بالاشتراك مع مدمرات السلاح وغواصاته وطائراته في تدريبات 
موسعة تستغرق عدة أيام في مواقع ختلفة من البحار المحيطة بالبلاد . 


ويشترك ف هذه التدريبات عادة وحدات عثلة لحميع عناصر 
السلاح مں سض كبيرة وسفن دورية وطائرات بالتعاون من المرافق 
الساحلية من قواعد للاتصالات والرادار والتوجيه» وتقاس درحهة 
نجاح التدريب حسب مواصفات خحاصة وحددة وهی : 


أ - قدرة وحدات السلاح على تحطيم وحدات العدو وتعطيلها 
ب _ قدرة وحدات السلاح على اعتراض وحدات العدو ومصادرتها 
ج - قدرة وحدات السلاح على استخدام نيران المدفعية بدقة 
د - قدرة وحدات السلاح على سرعة تحميل المعدات وتفريغها 
ه - قدرة وحدات السلاح على حاية المرافق الساحلية والدفاع عنها 
و - قدرة وحدات السلاح على الاستجابة لتطلبات الموقف 

ز - قدرة وحدات السلاح على استيعاب المحعدات الحديثة واتقان 


أستخدامها 


۲٦ 


۳ - حاية أمن الموانىء 

تہدف عمليات حاية أس الوانىء الى حراسة مرافق الموانىء 
ومنشآتها والمياه الموصلة هما والتأكد من سلامة الملاحة فيها ومنع ما قد 
حدث فيها مں تخریب او حوادث . 


ويقوم سلاح خفر السواحل بهذا الدور بقتضى قانون سنة 
7۲م الموسع والذي كلف السلاح بحراسة كافة منشآت الموانىء 
الأمريكية وجسورها ومرافقها والسفن الشراعية فيها ومنع ما قد 
يسبب وقف استخدامهاء ويقوم بتنفيذ هذا الواجب ضباط خفر 
السواحل المعينون في خدمة هذا الواجب وقي الوقت الحاضر يوجد في 
خدمة السلاح خسون مس هؤلاء القباطنة بالاضافة الى ما يقرب من 
٠١‏ من الضباط والحنود الموزعين في خدمة أمن الموانىء ويقوم 
هؤلاء الأفراد بصفة رئيسية بدوريات بداخل الموانىء والمياه المحيطة 
ا والمرور على عنابر التخرين وأقسام الادارة والصيانة ومراقبة 
مواصفات الشحن والتفريغ وحراسة مرافق الحمارك والسض الراسية 
بالموانىء وتحديد مواعيد دخوها وخروجها بدقة كا يقوم هؤلاء 
الأفراد بمعاينة مستودعات الميناء والمخزون فيها س مواد ملتهبة أو 
خحطرة والتأكد من مواصفات السلامة في هذه المستودعات والمناطق 
المحيطة بها 


وتشمل هذه العمليات ما ا 


ا منح امصادمات وحوادث اشتعال النيران ٤‏ منطقة الموانىء. 
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ب - منع حوادث التخريب أو التجسس أو جع المعلومات هذه 
المناطق . 

ج - تسهيل مرور السض القادمة والمغادرة لمنطقة الموانىء. 

د - تحديد سرعة سير السض ومراقبتها طبقا للمواصفات الدولية . 

ه - حراسة البضائع المخزنة على أرصفة الموانىء ومنع تلفها 

و - مراقبة دخول وخروج الأفراد والعاملين بنطقة الموانىء. 

ز - معاونة موظفي الجمارك في تأدية واجباتہم 


ويقوم بعملية أمن الموانىء وحدات خاضة من قوات خفر 
السواخل موزعة على جميع موانىء الدولة. وتستخدم هذه الوحدات 
أساليب معينة للقيام بواجباتها وتشمل استخدام وسائل اتصال ذات 
موجة قصيرة وفي غالب الأحيان وسائل استماع الكترونية لمجمع 
المعلومات سس أفراد الحراسة بواقعهم المختارة ومن قباطنة السقن 
الراسية في الميناء وقباطنة السفن العابرة في تمرات الميناءء تجمع هذه 
العلومات في كمبيوتر مركزي بمكتب خفر السواحل بالميناء وتستخدم 
هذه المعلومات للسيطرة على كافة التحركات وال ملاحة بمنطقة الميناءء 
كا تساعد تلك المعلومات في التنبؤ بحالات ازدحام قنوات العبور من 
والى مرافق اليناء وتوفير الحلول قبل استفحاها وتختلف تلك الحلول 
بطبيعة الحال مس ميناء الى آخر وان كانت هناك مؤشرات ثابتة 
نستخدمها في الحالات الروتينية. وتشمل تلك المؤشرات: 


أ - طبيعة الميناء ومواصفاته. 
ب - كثافة حركة المرور 
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ج - نسبة الحوادث بالميناء 
د - توفر القوى البشرية في خدمة للميناء. 

هذا ويقوم سلاح الحدود في الوقت الحاضر بخدمة أمن 
الموانىء في سان فرانسيسكو» هيوستون» نيو أورليانر» فالديز 
(ألاسكا) وستمتد الخدمة قريبا الى ميناء نيويورك وباقى الموانىء 
الأمريكية تدريجيا ۰ 


د - سلامة السفن التجارية . 


تهدف عمليات سلامة السفن التجارية الى تقليل حوادث 
الوفاة أو الاصابة الناحهة عن سوء تصميم أو صناعة السفن التجارية 
أو سوء استخدامها بجعرفة الشركات الصناعية أو اهمال اطقم البحارة 
المسنئولين عن تشغيلها 

بدأت مسئولية سلاح خفر السواحل عن سلامة السض 
التجارية منذ سنة ۱۸۳۸م كنتيجة لعدة انفجارات وحرائق حدثت 
على سطح العديد من السفن التجارية الأمريكية وفي عام ۲٥۸٠م‏ 
أصدر البيت الأبيض (الكونجرس) الأمريكي قانونا بضرورة التفتيش 
عل مواصفات السفن الصناعية وترخيص الصالح منها ورفقض 
تشغيل من لا تنطبق عليها المقاييس. ويمضي الوقت اتسعت تلك 
المسئولية فشملت حاية المسافرين والبحارة» وني عام ٩٤۱۹م‏ 
أعطيت مسئولية سلامة السض التجارية بصفة دائمة الى سلطات 
سلاح خفر السواحل 


ا 


وبالاضافة ای مسئولية السلاح عن السفن التجارية الأمريكية 
يفوم السلاح ايضا بالتفتیش عل السفن التجارية الأجنبية اثناء 
تواجدها في المياه الأمريكية الاقليمية او الموانىء الأمريكية وتشة 
سلطات أفراد السلاح أيضا على . 


أ - التفتيش وتطبيق مواصفات السلامة على أبراج ضخ النفط أو 
القواعد العائمة الأحرى في الحجرف الاقليمي 

ب - التفتيش وتطبيق مواصفات السلامة على محطات القوى النووية 
ومرافقها المقامة بداخل للمياه الاقليمية. 

ج - التفتيش وتطبيق مواصفات السلامة على كافة مستودعات السفن 
ا في ذلك حق منح رخص التشغيل لسفن نقل البضائع 
الأمريكية . 

د - التفتيش وتطبيق مواصفات السلامة على أنواع السفن والنقل 
البحري الأخرى مثل الحوامات والغواصات الصخيرة المستخدمة 
في الأبحاث العلمية تحت الماء 

ه - مراقبة قواعد تشغيل البحارة على السض الأمريكية وعلى السفن 
الأجنبية عند تواجدها في المياه الأمريكية با في ذلك حل مشاكل 
هؤلاء البحارة مع قباطنتهم أو المسئوليں عن توظيفهم 
وتشغيلهم 
وتدار هذه العمليات بمعرفة ضباط خفر السواحل الملحقين 

بادارة الموانىء في الولايات المتحدة حيث تسمى أحيانا بمكاتب 

التفتيش على سلامة السض التجارية» كا تشمل هذه العمليات ايضا 


الانتقال الفوري ای مواقم السقن المصابة أو المعطلة لفحص حالتها 
وتقديم تقرير عنها واتخاذ اللازم نحو نقل بحارتها الى مواقع آمنة 


ه - مساعدات الارشاد البحرى: 


يعتبر الارشاد البحري من اهم عملیات سلاح الحدود 
الأمريكي » وتهدف هذه العمليات بالطبع الى مساعدة السفن العابرة 
للمياه الأمريكية او اعالي البحار» أو الداخلة للموانىء الأمريكيةءعلى 
تحديد مواقعهم وتحذيرهم من المخاطر الملاحية وتوجيههم الى الطريق 
الآمن في خطوط ملاحتهم المرسومة حتى الوصول الى مقاصدهم 
ان 


ویقوم سلاح حفر السواحل ذه المهمة بتشغيل مساعدات 
الارشاد الملاحية المختلفة منها التقليدية كمنارات الارشاد الضوئي أو 
الحديثة كأجهزة الاتصال الالكترونية الحديثة وأجهزة (البيكون) 
الصوق . 


ويقوم سلاح خفر السواحل في الوقت الحاضر بدراسة علمية 
شاملة لتجديد وسائل الارشاد البحري» فمثلا نقوم حاليا بتجربة 
استخدام عوامات بحرية لارشاد السض تعمل بالطاقة الشمسية 
ويكنها الاستمرار في الارشاد بدون تزويدها بالوقود أو صيانتها 
لعشرات السنين أو أكثر 
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و - حاية البيئة البحرية: 

تهدف هذه العملية بصفة اساسية الى رفع مستوى البيئة 
البحرية باستخدام وسائل منع التلوث وازالة الملوثات من زيوت» 
مواد خطرة» ونفايات برية أو بحرية 

وتنقسم مسئولية سلاح خفر السواحل تجاه مشكلة تلوث البيئة 
البحرية الى عدة عمليات فرعية هي : 


أ - التعرف على مواقع التلوث 
ب - تنفيذ قوانين حاية البيئة واجراءات المنع. 
ج - مراقبة واستطلاع المسئولين عن التلوث . 
د - تقویم حوادث التلوث وتحديد خطرها 
ه _ اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الملوثين. 
وتحقيقا هذه المسئولية فقد أنشاً سلاح الخدود مؤخرا مركزا 
قوم lÛٺwتچılة National Response Center‏ لتلقي كافة المعلومات 
عن حوادث التلوث ومن كافة المصادر الممكنة» وقد خصص السلاح 
رقا هاتفيا مفتوحا لمدة ۲٤۲‏ ساعة يوميا لتلقي مثل تلك البلاغات 
وتجميعها وتحليلها ثم تكليف وحدات السلاح الميدانية لسرعة 
الانتقال لمواقع التلوث لعاينتها واتخاذ اللازم على وجه السرعة. 
وبالاضافة الى المركز القومي للاستجابة فقد خصصت رئاسة 
السلاح ثلاث وحدات عمل لكافحة التلوث البحري. تتشكلى كل 
منها من عدة سفن وأفراد مدربين على وسائل التعرف والمراقبةء وقد 


۲٦ 


خحصصت الأرل مں هذه الوحدات لندمة ساحل حط الأطلنطى 
والثانية لخدمة المحيط المادي. والثالثة لنطقة الخليج . المقابلة دود 


ويقوم سلاح خفر السواحل بالاضافة الى تنفيذ كافة قوانيں 
منع التلوث وضبط السفن والأفراد المسئولين فلدي السلاح في الوقت 
الحاضر أعداد وفيرة من طائرات الاستكشاف لدا القدرة على 
تصوير مواقع التلوث وتقدیم الأدلة القانونیة ضد المسئولیں» کا يكن 
هذه الطائرات متابعة السفن المشتبه فيها اذا حاولت التهرب من 
مواقع التلوث حتى وصول الوحدات البحرية لايقافها وضبط 
المسئولين على سطحها 

وفي محال الاصلاح البيئي فيقوم سلاح خفر السواحل 
باستخدام عائمات ذات قدرة على امتصاص المواد الملوثة مثل الزيت 
او الفضلات الصلبة من مواقع التلوث ونقلها الى أماكى عددة 
للتخلص منہاء كا يقوم السلاح حاليا بتجربة أجهزة صغيرة لقياس 
التلوث البحري كاهء"56 تثبت في خطوط مستقيمة أو داثرية حول 
الساحل ويكنها الكترونيا من قياس تلوث المياء واشعار المركز القومي 
للاستجابة الذي شرحناه من قبل 


ز - البحث والانقاذ: 


تعتر عمليات البحث والانقاد مس أهم الواجبات الانسانية 


حوادث الوفاة أو اللاصابة ہیں الأفراد والمسافرين بحرا او بین أطقم 
السفن أو الطائرات التي تحتاج للمساعدة. 

ويعتبر نشاط السلاح في هذا المجال نشاطاً تقليدياً إذ اقترن 
اسم السلاح منذ نشأته عام 4۰م بعملية البحث والانقاذء 
ولایزال السلاح يولي هذا الموضوع أكثر اهتمامه فليس هناك عمل 
اهم من واجب الانسان ان ينقد أخحاه ونه کوارٹث الخرق او الحريق 
بعيدا في أغوار المحيط وكا تذكرون فقد انتجت استوديوهات السينا 
في هوليود العديد س أفلام الانقاذ البحري مستخدمة في هذا سفن 
وفعدات سلاح خفر السواحل والكشر من آفراده شا 

ويرجع التزام سلاح خفر السواحل بالقيام بمذه العمليات 
للأسباب الاتية 


١‏ - انها عملية انسانية لا جوز للعاملين بحرا ان .يتنصلوا منها 

۲ - زيادة اهتمام الدول المتحضرة بانقاذ أرواح الأفراد تحت أية 
ظروف . 

۳ - زيادة نشاطات النزهة البحرية وخروج الكثيرين للبحار العليا. 

٤‏ - انتشار تجارة الصيد وازدياد عدد سفن الصيد في مياهنا 

ه - التزايد الكبير في اعداد السفن التجارية وفي اطقم بحارتها على 
طحا 

٦‏ - حسن استعداد أفراد السلاح وتقدم تدريبهم في هذا المجال. 

۷ - اختراع الطائرات العمودية وسهولة استخدامها في الببحث 
والانقاذ. 
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۸ - تقدم وسائل الاتصال اللاسلكي ہیں المفقودیں ٤‏ البحار وقواعد 
السلاح. 


وتقوم خطة الببحث والانقاذ التي نقوم پا ف سلاح الحدود على 
تقديم المعونة للسفن والأفراد سواء وجدوا ف أعالي البحارأوفي المياه 
الاقليميةء أو في مياه البحيرات الأمريكية المتسعة. 


ولتشتى هذه النطة الموسعة فقد نشا سلاح خقر السواحل 
مركزا الكترونيا مزوداً بخدمات الكمبيوتر يسمى المركز الالكتروني 
للانقاذ والمساعدة ۸۷۴۸ في نيويورك» وكا يدل اسمه يقوم المركز 
جح كافة اللعلومات الخاصة بالسفن التجارية الأمريكية والدولية 
العابرة في مياهنا أو بالقرب منها ورصد خطوط سيرها ومواعيد 
مغادرتېا ووصوها ای مقاصدهاء وبالتالي یکن للمركز اللاطمئنان على 
مسارها والاتصال بها من وقت لآخر خصوصا اذا انقطع اتصال 
السفينة بالمركز لوقت طويلء كا يقوم المركز في حالة ابلاغه بعطل 
أحد السفن في موقع ما بتحديد السفن القريبة منها واخحطارها 
لاسلكيا لتغيبر اتجاهها والاسراع بتقديم المعونة اللازمة للسفينة 
المعطلةء كا يقوم مر AMVER jS‏ بالاتصال بالسفينة المعطلة للاستفسار 
الآفراد وع) اذا كان يلزمهم خحدمات طبية أو أدوية. 


۹۹ 


ويقوم مرکز ۲ص۸ بتنسیی عملیاته باستخدام عدة وسائل 
هي الطائرات ذات الأجنحة والعمودية سفن الدوريات 
قوات الانقاذ. 


ويقوم أفراد السلاح القائمون بخدمات البحث والانقاذ 
بتنسيق خحططهم على ضوء تقدير احتياجات الموقف. وتدل 
احصائيات المركز على استخدام قوارب الانقاذ في ۷۷/ من الحالات» 
وسفن الدورية في ۸/ من الحالات»ء والطائرات قي /.٠١‏ س 
الحالات» وبطبيعة الحال كثيرا ما نقوم باستخدام الطاثرات 
بالاشتراك مع المعدات البحرية الأخرى» نظرا لسرعتها وقدرتها على 
الاستكشاف والتعرف من مسافات بعيدة. 

وتدل احصائياتنا أيضا على أن عمليات البحث والانقاذ قد 
راید ادها ورا ية 75 سوا عا ند من أغاء لفان ذه 
الخدمة» ونقوم حاليا في سلاح خفر السواحل بدراسة أحدث الوسائل 
لرفع كفاية الخدمة بأجهزة حديثة لالتقاط رسائل المفقودين 
والاستدلال على مواقعهم لسرعة التقاطهم واسعافهم 


¥ 


الدکتور ابراهيم حنفي زيتون* 


المقدة 


تعتبر ظاهرة التلوث الناحمة ع التقدم الصناعي والازدياد في 
التركيز السكاني في تلف البيكات مشكلة العصر الحديث» ولقد 
قامت كثير س الدول وخصوصا الدول المتقدمة صناعيا بوضع 
القوانين الخاصة بالملوثات للحد من تأثيراتها السلبية على بيئة الانسان 
والحيوان والنبات . 

لذلك. كان على كثير م الدول النامية والداخلة في اطار 
التصنيع أن تستفيد من الدروس التي قاست منها الدول الصناعيةء 
وتتجنب بحسن التخطيط وعمل التنظيمات السليمة في المشاكل 
البيئية للحفاظ على التراث الوطني والثروات الطبيعية س أجل 
الأجيال القادمة 
البيئة والانسان. 


قبل مناقشة التلوث البحري بشكل خاص بجب أن نتطرق الى 


(#) مدير ادارة المقاييس بالادارة العامة لحماية البيئة ومدير قسم الخدمات البيئية بشركة ان. يو 
اس الأمريكية : 


YY 


الحفاط على البيئة ومكافحة التلوث والتقليل من التدهور البيئي 
الناجم ع نشاطات الانسان ومن أجل الانسان 


فمنذ بداية الخحياة تكونت لدى الانسان فكرة عامة عن وجود 
ظروف أو مكونات خاصة بيئية لحياة أي فرد أو نبات فالانسان 
والحيوان يعتمد على المواء والماء والغذاء للحياة والنبات بحتاج الى 
التربة الصالحة ودرجة الحرارة الملائمة والشمس للنموء كل هذه 
الأشياء مع قدرة الانسان على الاستيعاب والتفكرر أدت الى ازدياد 
معلوماته ومعرفته لدقائق الأمورء وبالتالي أدت الى ظهور النظريات 
والمبادىء اللازمة لحماية البيئة والحفاظ على مكونات الحياة 


فالبيئة بشكل عام تتکون من جزئں ھامیں. 
ا لجزء الأول: هو الحزء غير الحي ءناهطه مثل المواء والماء والشمس 
والمواد غير العضوية في التربةء أما الجزء الآخر فهو الجزء الحي 810i‏ 
وهو يشمل الكائنات الخحية كلهاء والتفاعل بين المكونات الحية وغر 
الحية هو تفاعل مستمر ودائم للحفاظ على التوازن البيئي» وييكن 
تقسيم النظام البيتي مس الناحية الوظيفية الى النوع الأول وهو 
عinطuris e-0‏ والذي یستطیع أن یکون غذاءه بنفسه کالنباتات 
التي تستخدم أشعة الشمس كمصدر للطاقة وثاني أوكسيد الكربون 
والمواد غير العضوية البسيطة خلال عملية التمثيل الضوئي لتكوين 
الخلية الحية بتركيباتها ا معقدة» أما النوع الثاني وهو الذي يعتمد على 
غیره غذائیا  ther-nourishing‏ کالانسان والیوان والکائنات 


Y٤ 


الأخرى الدقيقة كالبكتيريا والتي تقوم بتحليل المواد المعقدة الى مواد 
أصغر منہا. 

من هذه المقدمة نستطيع ان نقسم البيئة الى أربعة 
تقسيمات أساسية لقيام الحياة والمحافظة على التوازن فيها: 

. المواد غبر الحية ناماه المواد غير العضوية والعضوية البسيطة‎ ١ 
الكائنات المنتجة ‰5 وهي تتکون عامة س النباتات‎ ۲ 
والطحالب وهي القادرة على انتاج خلاياها بنفسها.‎ 
الكائنات المستهلكة كإءمسسو«وهC وهي تتخذى في حياتها على‎ - 

غيرها من الكائنات والتي آهمها الانسان. 

٤‏ _ الكائنات المحللة sإمءمم«هء»0‏ وهي التي تقوم بتفكيك المواد 
العضوية وغير العضوية المعقدة الى مواد أقل تعقيدا لتسهيل 
استخدامھا للمنتجیں . 


ار 2 


۸ e 


ا ن 
| رلا 3 


Vo 


وني هذا الاطار. يجب علينا ان نعطي أهمية خاصة للمواد 
غير الحية الى تعتمد عليها التفاعلات المتتالية بالبيئة » فهناك نظريات 
تؤکد أن ع ا ا المعقدة وتفكك المواد غر العضوية البسيطة 
هي العملية التي تتحكم في اساس التوازن في كل بيئة لأنها بداية 
السلسلة الخذائية التي تم ذكرها 


وحيث أن الحفنة المستهلكة تضم الانسان فانه من المؤكد أن 
أي اضرار بأحوال البيئة بأي مستوى سوف يتطور حتى يصل الى 
الانسان نفسه وأي تخلخل في الترتيب الدوري للسلسلة الغذائية 
سوف یترتب عليه انعدام التوازن في بعض معاييره وبالتالي سيتأثر 
الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر 


ويعلم الكثيرون أن دورة الحياة تتبع القانون الأول من 
قوانين الديناميكية الحرارية والتي تنص على ان الطاقة يكن ان تتحول 
س صورة الى اخرى ولكن في الوقت نفسه لا يكن خلقها أو 
تدميرهاء فهذه التحولات الغذائية من مستوى الى آخر ما هي الا 
تحولات في الطاقة اساسها الشمس ومن خلال النباتات تتحول س 
صورة الى اخری خلال مرورها من جسم الى آخر أو من مستوی 
غذائي الى آخر عند كل مستوى يفقد جزء س هذه الطاقة كحرارةء 
وطبيعة المستوى الغذائي الآقرب للنبات هو المستوى الذي يكسب 
أكبر نسبة من الطاقة المختزنة داخل النبات. 


Y٦ 


كذلك نجد أن التحولات الغذائية مس منسوب غذائى 
الى آخر تكون مصحوبة بتركيزات في المواد التن لا ترق كطاقة مث 
امواد العضوية والمواد غر العضوية ٠‏ 

ا نجد أن التركيب الغذائي لأية بيئة هو من 
خصائص هذه البيئة ويكن قياس ووصف هذا التركيب الغذائى 
باستخدام أي من الكائنات الموجودة على كل منسوب غذائي أو 
بكمية الطاقة المخبتة عند كل مستوى غذائي» وبناء على ذلك 
يمكن تثيل التركيب الغذائي والعمليات الغذائية المتتالية باهرم 
البيئي» وتمثل قاعدة هذا ارم الكائنات المنتجة لتصل الى القمة التي 
يقف عليها الانسان فنجد ان التأثيرات البيئية عند اي مستوى غذائي 
تتحول عن طريق هذا المرم لتؤثر على الانسان في المدى البعيد أو 
المدى القريب وكل هذا يعتمد على حجم هذا ارم وسرعة 
التحولات والتركيزات الغذائية الصاعدة من القاعدة الى القمة 


VV 


كذلك يكن القول ان التأثيرات البيئية ها دور في تحديد حجم 
هذا المرم لأن التأثيرات الضارة يكن ان تقلل من حجم كل مستوى 
غذائى أو يك للتأئر الضار أن يغير من المجموعات الحيوانية 
ا ا ر فا و ن ا هت ال وکل ا 
بالتالي يؤثر على الثروات الغذائية الممكنة للانسان. 


وني النہاية نجد أن الانسان هو الكائن الجي الذي سوف 
يتأثر بكل ما يدور حوله من تلوث للبيئة فتسوء الأحوال الاقتصادية 
والصحية للمجتمع لذلك كان مبداً حاية البيئة مطلبا حضاريا ملحا 
للوصول بالمجتمع الى حياة أفضل . 


عوامل التحكم البيئية ‏ 

هناك عاملان أساسيان يتحكمان في حياة وتكاثر الكائنات 
الحية في البيئة» العامل الأول هو عامل غذاثى ويعتمد على وجود 
ارا الأساسة اللذزة نكري اة رألواة الكخياية مرجرة فق 
البيئة بكميات ختلفة ومتطلبات الخلية أو الكاش الحي تختلف 
باختلاف نوعيته وفسيولوجيته وتعتبر المادة الأساسية التي تتحكم في 
حياة الكائن وتكاثره هي الادة التي تقرب س تركيزها الحد الأدنى 
لاحتياجاته» فمثلا مادة الفوسفور يكن اعتبارها مادة متحكمة لأا 
مطلوبة لتكاثر ونمو الخلايا وحيث ان تركيزها قليل جدا في البيئة فان 
عمليات النمو والتكاثر سوف تستغلها وتزيلها من البيئة وبذلك تحد 


TVA 


من عملیات التکاثر حت موت الخلایا مره اخحری وتحللها بالکائنات 
الحية المحللة وعودة مادة الفوسفور مرة اخرى للاستهلاك. 
كذلك مادة السليكون التي تعتمد عليها في تكوين خليتها 
بعض الكائنات النباتية (دياتومات) تعتر مادة متحكمة هذه الخلايا 
لأا تتحكم كميا في قدرة هذه الخلايا على التكاثر والنمو 


لذلك. فإن أي خلل بزيادة أو نقصان هذه المواد المتحكمة 
الخاصة بكل كائى حي سوف يصاحبه زيادة او نقصان كمياً ونوعياً 
وعلى حساب الكاثنات الأخرى وسوف تسبب خللا بيئيا يؤثر على 
هرم الغذائي نفسه 


أما العامل الثاني فهو عامل طبيعي ناشىء أساسا من قدرة 
الكائن على تحمل عوامل البيئة المحيطة به أيا كانت كيميائيا أو 
طبيعياء فكل الكائنات الحية ما متطلبات بيئية خحاصة بحياتها كدرجة 
الحرارة أو الملوحة وتركيزات الاملاح السامة» فعند زياذة درجة الحرارة 
فوق درجة التتحمل الطبيعية للكائن الحي في بعض المناطق بسبب 
نزول مياه التبريد الساخحنة من المصانع الى البحر سوف يؤثر على قدرته 
على الحياة في هذه المنطقة وبالتالي سوف يسبب بعض التغييرات في 
نوعيات وكميات الكائنات الحية في هذه المنطقة. 


لذلك فان نجاح الحياة للکائس ا جي ومجاميع ص الكائنات 
الحية الى تأقلمت على بيثة معينة يعتمد تماما على عدة عوامل بيئية 
معقدة كل عامل من هذه العوامل اذا ما وصل الى حد معين لقدرة 


۷۹ 


التحمل للكائن الحى يسمى هذا العامل بالعامل المتحكم Limiting‏ 


factor 


البيئة البحرية 


وحيث أن موضوعنا أساسا يحاول ان يناقش مشكلة التلوث في 
البيئة البحرية وربطها بحياة الانسان نفسه»ء فيستلزم علينا في هذا 
الاطار تفهم المبادىء الأساسية للبيئة البحرية» وحيث ان مبادىء 
علم البيئة التي نوقشت في الصفحات السابقة يك تطبيقها على البيئة 
البحرية فيجب علينا أولا ان نعرف ماهي البيئة البحرية. 


فالبحار عامة هما خحواص بيئية مهمة وميزة بحب التركيز عليها 

وهي 

١‏ - البحار كبيرة وتغطي أکثز من ۰ مس سطح الكرة الأرضية. 

۲ - البحار عميقة وتتد بها الحياة على جميع الأعماق بدون استئناء 
ولكن الكثرة الكمية والنوعية تختلف على كل عمق 

۳ - كثافة الكائنات الحية في البحار أكبر وأكثر من كثافة الكائنات 
الحية على اليابسة والمياه العذبة مجتمعة 

> - البحار عبارة عن بيئة متصلة وليست مقسمة باليابسة وما بحد من 
حرية مرور الكائنات الحية خلال البحار هو درجة الملوحة ودرجة 
حرارة لياه 

ا ی درا ی و ن القن 
والخط الاستوائي ما يولد رياحاً قوية مع دوران الأرض فتتولد 


۸ 


تيارات معينة» هذه العملية تساعد على اذابة الأملاح والمواد غير 
العضوية البسيطة المتحكمة في الحياة وبذلك تستمر الحياة. 

- البحار تتحكم في شواطئها الأمواج والمد والجزر وما المسببان 
الرئيسيان لتواجد كائنات حية خاصة مؤقلمة على هذه البيئة 
دائمة التغير من مائية الى يابسة 

۷ مياه البحار مالحة ومتوسط نسبة الأملاح با ۳,١‏ أو ٠١‏ جزءاً 
من الألف بينها متوسط نسبة الأملاح في المياه العذبة هي ٠,٠‏ 
ES‏ 


ومادة كلوريد الصوديوم تکون تقريبا /.۷٥‏ س كمية الأملاح 
الموجودة ف میاه البحار والباقي مقسم على املاح الماغنسيوم 
والكالسيوم والبوتاسيوم » وحیث أن ملاح اليحار مفككة 
لأيوناتها السالبة والموجبة فإن تركيزاتها الكيميائية يكن اعطاؤها 


كالآتي : 

الأيونات الموجبة الأيونات السالبة 
الصوديوم ۷, 1۰ الكلوريدات ۳, ۱۹ 
لاغ غنسیوم ۳ الکبریتات 1,۷ 
الكالسيوم ٠,٤‏ الكربونات الكلية ١١‏ 
البوتاسيوم چ البروميدات ENV‏ 


۲۸۱ 


والمعروف أن نسبة الملوحة في البحار المفتوحة لا تتغير الا في 
و وا ر ت ا هة عل ال طن فا 
لتداخل المياه العذبة م الأنهار وس اليابسة اء لذلك تأقلمت 
الكائنات الحية على الشواطىء لتتحمل تغيرات واسعة من 
الملوحة بينا تأقلمت الكائنات الحية في المحيطات الفتوحة على 
تحمل تغييرات بسيطة من الملوحة. 


وقدرة الكائن الجي على الحياة ف البيئة البحرية الالحة یرجع 
ا قدرة -حسمه عل التعادل اللاسموزي ب المياه الخارجية 


فتركيز الأملاح في أجسام معظم الكائنات البحرية مساو 
لٹرکیز میاه البحر وبذلك لا تتأثر هذه الكائنات بأي ضغط 
اسموز ي ها اة ااا اا بقن الأسماك العظمية 
فأملاح أجسامها عادة أقل مى تركيزها في مياه البحر وبذلك 
تتعرض الى فقدان مياه اجسامها لذلك تأقلمت هذه الحيوانات 
فسيولوجيا لمقاومة جفاف أجسامها بأحذ كميات من ماء البحر 
وهضمها وزيادة فرز كمية الأملاح الزائدة خلال الخياشيم 


ری 


۸ - تركيز المواد الغذائية غر العضوية اللازمة للنمو والتكاثر بالنسبة 
للكائنات المنتجة قليل لذلك أمكن للبيئة البحرية التحكم في 
الكم والنوع الحي 


YAY 


التقسيم البيئي الطوبوغرافي للبحار («هنئة«Z0‏ .) : 
تقسم البحار بيثيا الى المناطق التالية : 


سطح الماء المنطقة الشاطئية الجزء المعرض للمد والجزر 


اة 


١‏ - المنطقة الشاطئية: 


هي المنطقة القريبة من اليابسة وهي منطقة ضحلة نسبياء 
وتضم المنطقة التي تتعرض دوريا للمد والحزر بجانب الشاطىء وهذه 
المنطقة دائ| مضيئة بأشعة الشمس الساقطة ويتم فيها عملية التمثيل 
الضوتي وتكثر بها الكائنات الحية بأنواعها لوجود وكثرة قاعدة اهرم 
الغذائى» وتعتبر هذه المنطقة هى أغنى المناطق في البحار انتاجية 
ارا وجود أشعة الشمس الا غير العضوية الغذائية المذابة 
وقرب القاع التي تتوالد وتنمو عليها الحياة 


YAY 


- المنطقة البحرية 


وهي المنطقة المفتوحة من البحر وهي أقل انتاجية من المنطقة 
الشاطئية ولکنہا وخصوصا ٤‏ المنطقة السطحية المضادة تتزاید ا اطار 
الحياة لقدرة الكائنات النتحة على التواجد والتکائر وهذه المنطقة على 


۳ - المنطقة العميقة 


وهي تعتبر أكر بيئة في العام وهي غير مضاءة وتعتمد الحياة 
فيها على الغذاء المتساقط عليها س السطح 

من هذا نجد أن أهم جزء انتاجي للانسان هو المنطقة 
الشاطئية التي تكثر فيها الحيوانات والنباتات وبالتالي هي المنطقة التي 
تستلم جيع الملوثات من الأرض لقرما مس اليابسة لأن التلوث ينشاً 
حيث الانسان يعمل أو يعيش وبالتالي جد التلوث طريقه الى قرب 
منطقة له في البحار وهى الشاطىء وبذلك تنشاً مشاكل تلوث 
ا ۰ 


وحيٿ أن المنطقة الشاطئية هى النطقة الضحلة بالمحيطات 
والبحار وحيت أن قدرة استيعاب ا المنطقة بالنسبة لحجم المحيط 
صغيرة جدا فإن عملية التخفيف والتقليل من تأثير التلوث يتزايد مع 
الأيام حقى يظهر اضراره على ثرواتنا الخذائية البحرية وبالتالي على 
منشآتنا الحساسة مثل محطات التحلية . 


YAS 


صغيرة اذا وضعنا في اعتبارنا التلوث البحري الناتج ع النشاط 
ا لحيوي والصناعي للانسان 


وحيث أن المنطقة السطحية في البحار هى الدافئة لسقوط اشعة 
الشمس عليها ونا كانت كثافة المادة تقل مع زيادة درجة الحرارة فان 
تكون هذه الطبقات الحرارية تمنع عملية اخحتلاط الياه السطحية 
المعرضة للتلوث بالمياه الأبرد منهاء كذلك بعض الملوثات تكون أقل 
كثافة مس الاء كالزيت ومبيدات الحشرات مثل د.د. ت لذلك فان 
عملية التخفيف اللازمة لتلافي اضرار التلوث تقل بشكل ملموس 
وني بعض الحالات تنعدم تماما 


وكا ذكرنا سالفا تعيش الاسماك والحيوانات ذات القيمة 
الاقتصادية العالمية بالقرب من مصادر غذائها وهي متناسبة مع كمية 
ونوعية النباتات (الكائنات المنتجة) وتصل انتاجيتها الى اعلى مستوى 
في المنطقة الشاطئية التي تستلم معظم فضلات الانسان العضوية 
والصناعية لذلك بجحب علينا عندما نتكلم عن التلوث ان نضع نصب 
اعيننا هذه المناطق المهملة لأن المحيط والناطق المفتوحة في البحار 
مازالت سليمة وهذا ما اقرته هيئة الأمم المتتحدة أخيرا في تقريرها 
الذي أصدرته ني أواخر عام ۱۹۸۲م بعد دراسة استمرت أربع 
سنوات. ولكن في بعض الأماكن وخحصوصا في البحار شبه المغلقة 
کالبحر المتوسط والبحر الأحر والخلیج العرب جب اں نتفھم اں هذه 
البحار ليست معرضة للتيارات القوية الموجودة في المحيطات وكذلك 


YAo 


عملية الخلط بين مياه المحيط. وهذه البحار تكون بطيئة محدودة» من 
هذا ندرك ان تلوث هذه البحار المهمة للتقدم الصناعي في البلدان 
الواقعة عليها يكن أن يدي الى تدهور بيئي ملحوظ. وهناك آراء 
تظن أن البحر المتوسط مثلا يكن ان يموت حيويا لتلوثه من الفضلات 
الصناعية والآدامية وني الوقت نفسه نجد ان البحار المحيطة بالجزر 
البريطانية تستلم كميات هائلة من الملوثات وفضلات الانسان بدون 
حتى معالحة أولية للتقليل من آثار هذه الملوثات» ولک لوجود تأثير 
مد وجزر قويين ووجود تيارات شديدة ساعدت على عملية الخلط 
البحري وزيادة بذلك قدرة هذه البيئة على تخفيف الملوثات وسحبها 
الى مناطق بعيدة عن شواطىء هذه الجزر 

من هذين المثلين يكننا معرفة أهمية قدرة استيعاب البيئة 
للملوثات واهمية الخلط وان كل بيئة جب ان ينظر اليها بنظرة خاصة› 
كذلك يتأكد لنا ان المناطق البحرية المغلقة كالبحر. الأحر والخليج 
العربي والبحر المتوسط يجب أن تنال عناية خاصة في جال مقاومة 
التركيزات العالية للتلوث والمحافظة على بيئتها وابقائها سليمة 
للأجيال القادمة ۰ 


ت 


التلوث البحري وأنواعه : 


التلوث یکون عادة مصحوبا بتغيير جذري ف معيار أو أكثر من 
معايير البيئة الطبيعية التي تؤدي الى تدهور في التركيب الحيوي 
والنظامي للشروة | مي لطبيعية أو الصحة العامة. 


A٦ 


ويكن تفسيم الملوثات البحرية الى ما يلي: 
میکروبي أو مرضي . 


- رسونې . 


1 
ص 


1 
A € mt 


- حراري 

مياه عذبة 

املاح . 

ا غر ف ا 
- مواد عضوية سامة. 

- بترول. 


1 
Oo 


م > < هص 


١‏ - مواد مغذية 
١‏ - مواد مستهلكة للأكسجين. 
٢۲‏ - احماض وقلویات ۔ 
۳ - مواد مشوهة لحمال الطبيعة. 

هذه الملوثات لم تجمع حسب اهميتها لأن بعض هذه الملوثات 
يمكن ان يكون أك ضررآ في بيئة معينة عن بيئة اخرى ومسبباتها 
وتأثيراتها يكن ان تكون ختلفة حسب البيئة . 


١‏ - الملوثات المرضية 


هله تعتبر كائنات حية يكون هما تأثير ضار ومرضي على الانسان 
والكائنات الحية النافعة في البحار ويكن ان تؤثر على التوازن 


YAY 


البيولوجى ف البيئة › والتاثر المرضى الناتح من هذه الکائنات 
الميكروبية على الانسان يكوں نتيجة الاستحمام أو أكل الكائنات 
البحرية 


وتشمل هذه الملوثات مجموعة ختلفة من البكتيريا والبروتوزوا 
والفيروسات والفطريات» وتنتج عادة من فضلات الانسان المقذوفة 
مع مياه المجاري» وني بعض الأحوال تتكاثر هذه الميكروبات في 
مناطق عندما تكون الظروف البيئية ملائمة لنموها وتكاثرها 


۲ - المواد الرسوبية 


على الرغم من ان المواد الرسوبية تظهر على شواطىء البحار 
وتحت الظروف الطبيعية لتأثير الأمواج وضحالة الشاطىء وتأثير 
انصباب الأنهار الا إا نشاط الانسان العمراني والزراعي على 
الشواطىء أدى الى زيادة هذه المواد الرسوبية نتيجة لازدياد عملية 
الانجراف. وزيادة عكارة الماء ها تأثبر سلبي ,على قدرة الكائنات 
المنتجة لأنها تحجب جزءآ من أشعة الشمس الساقطة وبذلك تقل 
نسبة انتاجياتها خلال عملية التمثيل الضوئي وني بعض الأحيان 
ترسب هذه المعلقات فوق النباتات البحرية وحيوانات القاع 
وتطمسها. كذلك تتسبب هذه المعلقات في اضمحلال بعض الأماکی 
الشاطئية والخاصة بمرور السفن ما يستلزم عملية ازالتها وبالتالي امجاد 
مكان آخر لرمي والحفاظ على هذه المواد. 


TAA 


۳ - الفضلات الصلبة. 


مع الزيادة السكانية والعمرانية زادت نسبة الفضلات الصلبة 
الناتجة ع النشاطات الانسانية وحيث ان تكاليف نقل هذه 
الفضلات اصبحت عالية واصبحت الأماكن المناسبة لالقاء هذه 
الفضلات على اليابسة حدودة وجدنا ان القاء المخلفات أو القاذورات 
البشرية الى البحار هي أسهل وسيلة. 

والفضلات الصلبة تتكون أساسا من المواد العضوية التي تتجمع 
من التجمعات السكانية ومن نفايات المصانع والتي تحتوي على مواد 
ها تأثير بيولوجي وسام على البيئة» وفي بعض الأحيان تكون 
الفضلات الصلبة التى تلقى على الشواطىء ها تأثير امجابي اذا كانت 
سالبة التأثر * ملجأً للحيوانات البحرية للتوالد ورعاية 
ال قات ر ال من الا ا و اه ا د 
قيمة بعض البيئات الفرية الهامة التي لا تحتاج الى تدخحل الانسان 
لرعايتها مثل الشعب المرجانية وأماك التوالد للحيوانات البحرية 
عر ل ا رة ن ا ا 


۽ - الفضلات الساخنة 


التغير في درجة حرارة الماء دائ يكون مصحوبا بتغير في 
التركيب الايكولوجي للبيئة واحيانا هذه الزيادة تكون مضرة تماما 
وخصوصا للمواليد والتي تعتبر حساسة جدا لأدنى تغير في البيئة 
الطبيعية وبالتالي تتأثر الثروة الحيوانية بالمنطقة» والمصدر الرئيسي هذه 


A۹ 


الحرارة هي محطات توليد الكهرباء والتحلية التي تعمل بالوقود 


: المياه العذبة والأملاح‎ - ٠ 

على الرغم من ان حاجة الانسان للمياه العذبة خصوصا في 
منطقتنا هنا تزداد الا ان ازدياد ادخاما على البيئة البحرية يكون له 
تأثیر غير نافع لتغير درجة الملوحة بالمنطقة وفي نفس الاطار زيادة نسبة 
الملوحة الناتجة عن قذف الأملاح المشتقة من مياه البحر عند تحلية المياه 
يكون هما نفس التأثبر. 


۷ - المواد السامة (عضوية وغير عضوية) 

اذا كانت منطقتنا مقدمة على عمليات تصنيع هائلة تحتاج الى 
الكثير من المواد الكيميائية » فان علينا ان ندرك أهمية الحد من تسرب 
هذه المواد الى البيئة البحرية س اجل الحفاظ على الحيوانات والنباتات 
البحرية لضمان مصدر بروتيني هام للتغذية وعلى العموم يقال ان 
كمية صغيرة من هذه المواد السامة يك تجاهلها ولكن للأسف لا 
ندري ماهو القليل وماهو المدمر 


ولکن . تعتير المواد السامة العضوية ھی المواد التي تچب 


مکافحتها واتخاد اللازم لعدم وصوهما الى البيئة البحرية لأن بعضها لا 
يتفكك طبيعيا لمدة طويلة تصل الى عشرات السنين ومن ضمن هذه 


۲۹ 


المواد مواد مكافحة الآفات والزواحف والحشرات وغيرها وكلا 
يتذكر المآسي التي قاست منها الدول الأمريكية وأوربا بخصوص مادة 
د. د. ت والكوبون التي تذوب في الزيوت وبالتالي تركزت في الخلايا 
الدهنية للأحياء البحرية ومنها الانسان وما يزيد الأمور تعقيدا ان 
بعض هذه المواد العضوية لا يتفكك بالحرارة فتصل مع مياه البحر 
بعد تحليتها الى الانسان 


۸ - البترول: 


على الرغم من ان البترول الخام هو مادة سامة عضوية الا اا 
طبيعية ويمكن تفككها حيويا في مدة بسيطة ولكن وجودها في تسربا 
الى مياه البحر له تأثيرات شديدة الضرر وخصوصا ان بعض مواده 
يذوب في الماء ولا يكن استخراجه في عملية التحلية ويكن ان تسمم 
مستخدمى الياه المحلاة كذلك تسرب الزيت ودخوله في أجهزة 
ا التحلية والكهرباء وغيرها من المنشآات 
الصناعية والترفيهية . 


وتسرب البترول الخام للبيئة البحرية يأتي في معظمه عن طريق 
ناقلات النفط وعن طريق حوادث بحرية او تعطل أو حتى خلل 
کاک اك رت ات ااا ق فو ا 
اراش ار ا ن اة ر ارت اجان کا 
يتسرب البترول من مصافي البترول ومع المياه المتسربة من اليابسة 
ESN aE‏ 


٩‏ - المواد المغذية 


باللغة العامة يكن تسميتها بسماد البحر لأنها تحتوي على 
النتروجین والفسفور اللازمیں لتکاثر وغو الخلایا النباتیة ومع ان ھاتیں 
المادتين موجودتان في الطبيعة في كل الأوقات الا إن نشاط الانسان 
الصناعى والزراعى أضاف كميات هائلة منهيا وخصوصا للمنطقة 
الشاطتية. ٠‏ 


وعند زیادۃ تکاثر وأعداد النباتات لوجود ھاتیں ال مادتیں فان 
استهلاك غاز الأكسجي اللازم لخحياة الحيوانات البحرية الأخرى 
سوف يستهلك بجانب ان موت هذه الئلايا وتحللها سوف يستهلك 
الأکسجیں أيضا 

هذه المواد عامة. موجودة في مياه المجاري وفضلات النازل 
والرشح الزراعي وغيرها 


١‏ - المواد المستهلكة للاكسجين 


هذه للمواد غالبا عضرية وهي قادرة على اختلاس غاز 
اللاکسجیں من الماء لتكملة عملية التحلل والتخمر الطبیعییں» فاذا 
وضعنا كمية كبيرة من هذه المواد ف الماء وني منطقة واحدة فان 
اختلاس غاز الأكسجين سیزداد غا يۇدي الى موت کثیر س الأحياء 
البحرية في تلك المنطقة 


١‏ - الأحماض والقلويات: 

تسرب الأحماض والقلويات س الصناعات البيئية البحرية 
يكن ان بخل تماما بالنظم البيئية التي تكلمنا عنها سابقاء ومياه البحر 
عادة ها درجة حموضة وهي ضعيفة القلوية» فعند الاخلال بهذه 
الدرجة الطبيعية فان التفاعلات الكيميائية الموجودة بالبيئة سوف 
تضطرب» كذلك من المعروف ان درجة الحموضة ها تأثير متوافق مع 
المواد السامةء فمثلا عند زيادة حموضة الماء تزداد سمية المعادن الثقيلة 
للحيوانات والنباتات البحرية» ومصادر هذه الملوثات يأتي أولا من 
الصناعات أو مس حوادث نقلها في البحار 


۲ - اعتبارات جالية ونظامية للبيئة 


مواد التى يلقيها رواد النزهات البحرية والشواطىء مثل 
المعلبات ENS‏ والورقية وغيرها تعطي الشاطىء منظرا غبر 
سار ورائحة كرة في بعض الأحيان وبعض هذه المواد يكن أن يكون 
غير ضار بيئيا ولكن نوعية المحيط البيئي هي دلالة على رقي الانسان 
الذي استخدم هذه البيثة للاستجمام والترفيه البريء. 


على الرغم من اننا استطعنا تحديد الملوثات البحرية فان 
تنظيم وادارة هذه البيئة حقيقة مهمة معقدة والسبب في ذلك ان 
استخدام الانسان للبيئة البحرية استخدام متعدد الجوانب وكل 
جانب يتفاعل مع الأخر بطريقة خحاصة تجب اولا معرفتها لايجاد حل 


مناسب وفعال» فمغلا اذا اخحذنا احد المصانع الموجودة او الي تحت 
الانشاء في الملكة العربية السعودية فنجد ان هذا المصنع سوف ينتج 
فضلات حرارية وكيميائية بجانب فضلات صلبة. 


أضف الى ذلك . ملوثات مصنع مجاور ينتج زيوتاً ويلزم له 
توسيع بنائه لاستقبال السفن الكبيرة لشحنها ولانزال صادراتهاء كل 
هذه الملوثات عند وضع برنامح مكافحة تلوث يستلزم تفهماً عميقاً 
للمشاكل عامة وليس لكل مشكلة على حدة. 

ولكن اضافة أشياء غريبة الى للمياه البحرية ليست في كل 
الأحوال مضرة» فهناك اضافات يكن النظر اليها بنظرة امجابية مثل 
انشاء شعب صناعية في المناطق الشاطئية لتكون ملجأ لتوالد الأسماك 
ونغوها وكذلك بعض الأعمال لازالة المواد العضوية مس قاع المناطق 
الشاطئية لزيادة نسبة الأكسجين واصلاح نوعية الماء با منطقة 

بزيادة معلوماتنا عن حدود قدرة استيعاب البيئة البحرية 
وسلبياتها بالنسبة للشواطىء نجد أن في الولايات المتحدة الأمريكية 
قوانين تحدد قذف فضلات الانسان والمصانع الى المناطق الساحلية 
التي في حدود ١٠ميلا‏ من الشاطىء ولكن اذا رغبت هذه المصالح في 
قذف فضلاتها فالحل هو علاجها اولا او ماولة استخلاص المواد 
المفيدة منها واستخدامها مرة اخرى أو قذفها على بعد كبير يقدر بآلاف 
الأميالء حيث قدرة استيعاب المنطقة البحرية مازالت كبيرة» ومن 
هذا نجد ان التحاليل الاقتصادية دائا تصحب البدائل والبديل ذو 
القيمة الصغرى هو المستخدم 


1۹٤ 


مصادر التلوث البحري: 
حيث أن المعلومات قد عرفت سابقا فالآن جب ان نحدد 
المصادر التى تسبب هذا التلوث. ومصادر التلوث عامة یک جعها 
ف الآي. 
١‏ - التجارة البحرية. 
۲ - الصناعة. 
۳ - توليد الكهرباء والتحلية. 
¿٤‏ - محطات معالحة النفايات . 
ه - التعدين . 
٦‏ - الانشاءات 


التجارة البحرية: 


ومصدرها الأساسي السفن وناقلات البترول وما يصاحبها من 
خدمات» فمثلا في الموانىء يتطلب منا باستمرار توسيع وتعمیق 
مجاري سيرها وهذا هو مصدر لتوليد المخلفات» وهذه العمليةعامة 
مكلفة لأن المواد المزالة كبيرة جدا وخصوصا اذا كانت المنطقة معرضة 
للأمواج التي تجلب معها موادا ترسيبية» وعند ازالة تربة القاع تظهر 
مشكلة اخحرى وهي تخزيں او القاء هذه المواد الهائلة كذلك تربة القاع 
يکن أن تكون ل أساسا وعملية التوسيع والحفر قد فككت هذه 
الملوثات من ذرات التراب واعادتما في صورة محلول في الماء وبذلك 
تزيد تأثيراتها على الحيوانات البحرية » لذلك جب وضع التربة المزالة 


40° 


والعودة الى البيغة البحرية أو المياه الجوفية اذا ما وضعت على اليابسة 


هناك مشكلة أخرى تحيط بالسض وهي (البترول) أو الزيت 
الخام أو الشحوم» حيث أن نقل هذه المواد أو استخدامها يكون 
مصحوبا دائ بمشاكل تسربه الى البيئة البحرية وعلى الرغم من أن 
تصريف مياه الغسيل لناقلات البترول وغيرها منوع في المناطق 
الساحلية الا انه يكن عمله في المناطق البحرية المفتوحة حتى في حالة 
شحن او تفریغ ناقلات البترول فان جزءاً منه یکن أن یتسزب الى 
البحرء لذلك وجب اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة في الموانىء 
لتلافي اضرار انسكاب البترول وعلى الموانىء أيضا الاطلاع على كل 
فنون الوقاية الحديثة للتأكد س حصر البترول المنسكب في أماكى 
محددة لازالته» وكل هذه المستحدثات في كثين مس الأحيان تستلزم 
انشاءات جديدة وأحواضاً خحاصة وبالتالي يكن ان تكون مصحوبة 
ببعض أصناف التلوث غير الدائم 


الصناعات : 


تعتبر الصناعات هي أساس كل التلوث الناتج عن نشاط 
الانسان التكنولوجي ولا ينحصر ذلك في البيئة البحرية فقط ولكن في 
جميع البيئات ولقد قام الكثير من الدول بوضع قوانين لتحديد 
منسوب المواد الخارجة س الصناعات الى المواء والماء واليابسةء وهذه 
القوانين تعتمد على المعلومات والتقنيات الموجودة» وأخيراً أصدرت 


المملكة العربية السعودية أول قوانينها البيئية للاء واهواء رغبة.منها في 
حصر التلوث البيئي في أماكن بسيطة والتقليل من آثاره السابية 
لمستقبل البلاد (صورة من هذه المقاييس البيئية موجودة في آخر هذا 
المقال) 

والصناعات جيعها تستلزم استخدام المياه إما العذية أو المالحة 
اما في عملية تبريد آلاتيا وقذف الحرارة الزائدة الى الماء أو بقذف 
بعض المواد الكيميائية التي يكن ان ينتج عنها ضرر بيئي أو صحي 

وشركات توليد الكهرباء تعتر س المصادر الأساسية التى ها 
مقذوفات حرارية وحيث ان عملية تبريد المكثفات في هذه الشركات 
تستخدم المياه الطبيعية فان ارتفاع درجة الحرارة داخلها يساعد على 
توالد وتکاثر کائنات غير مرغوب فیھا کالطحالب والبکتریا 
والحيوانات ذات الاصداف على سطوحها ويلزم لذلك تطهيرها فإن 
بعض المواد الكيميائية تستخدم لقتل هذه المخلوقات وتستخدم مادة 
الكلورين ذات التأثير السام على الحيوانات البحرية عند قذفه مع 
المياه الساخنة المستخدمة وس المعلومات الموجودة لدينا من أمريكا 
وأوروبا أن آثار الكلورين هي أكثر ضررا من آثار الحرارة على 
الحيوانات البحرية بجانب ان مادة الكلورين تتفاعل مع الأمونيا 
الموجودة في المواد وتكون كلورينات امينية والتي ها تأثير سام هي 
الأخرى على البيئة 

والظاهر أيضا أن عملية التبريد ينتج عنها زيادة تركيز الفلزات 
المصنوع منها المكثفات مثل النحاس والزنك واللذان يعتبران سامين 


للأسماك والنباتات بعد عملية ضخ المياه المستعملة في التبريد نفسها 
ينتج عنها تأثير سالب على البيئة حيث ان هذه المياه تحمل معها صغار 
الحيوانات البحرية المولودة حيث تقتل داخل المكثفات نتيجة لزيادة 
ا و ر الا اال ده الور 
وهذا يعنى ضياعاً للثروة السمكية والحيوانية الموجودة في شواطىء 
البلاد. ٠‏ 

وعملية تحلية المياه في منطقتنا أصبحت أمرآً حيوياً تجب حايته 
بالاضافة الى حاية نوعية المياه المستخدمة من البحار حيث ان هناك 
موادا ضارة بالصحة العامة يكن ان تصحب جزئيات الاء العذب 
الملستخرجة لقلة كثافتها وتطايرها وذلك مثل بعض لالواد 
الهيدروكربونية الموجودة في البترول الخام أو بعض الكيماويات 
المستخدمة لتفكيك البترول في البحر ۰ 
ومن المتوقع في المملكة العربية السعودية مثلاً ان تصل الطاقة 
الانتاجية الكل لحطات تحلية المياه العامة بالمملكة خلال العام 
اللحالي ای نحو ٥٥۷‏ مليون جالون يوميا بالاضافة الى توليد ٤,۹٠١‏ 
میجاوات من الكهرباء. وهذا يعني أن الاستهلاك اليومي للمياه 
المحلاة قد ازداد في هذا الوطن وان تلوٹث مياه البحر في هذه الناطق 
سوف يضر بكثير من الناس. 
حطات معاحة الفضلات ٠‏ 


المواد المعلقة والفیروسات» وللاسف تستطع ازالة المواد المغذية 


كالفسفور والنيتروجين. لذلك كانت المواد المقذوفة من هذه المحطات 
مصدرآً من مصادر التلوث لتسببها في زيادة تكاثر النباتات البحريةء 
وني بعض الأحيان تزداد كمية الفضلات التي تصل الى هذه المحطات 
عن قدرتها العملية ما ينتج أن بعض هذه الفضلات تمر الى البيئة 
البحرية بدون اي علاج» وبالرغم مى كل هذا فان المشكلة الحقيقية 
التي تعترض عطات معالحة الفضلات هو انها تعالج ايضا الفضلات 
الصناعية لذلك اصبح من العسير التخلص من تراكمات الفضلات 
الستخلصة بمحطات المعالجة لتجمع المواد الصناعية والسامة فيها 


أما المياه المعالجة ‏ فيمكن التخلص منها بقذفها في البحار 
ولك للأسف الشديد أن كثيراً من الدول لم تنشىء محطات كافية مح 
تكاثر الأعداد السكانية والمصانع في كثير من المناطق الساحلية لذلك 
في المملكة العربية السعودية مثلا اصدرت مقاييس حاية البيئة وها 
مواد خاصة للحد من ملوثات المياه المعالحة المصرفة الى البيئة البحرية 
وكذلك تحديد نوعية المياه الصناعية القادمة الى عطات المعالجحة. 


الملصادر الزراعية. 


استخدام السماد وفضلات الحيوانات والمواد الكيميائية التي 
تستخدم في القضاء على الحشرات والقوارض والأعشاب يسبب الجزء 
الأكر مس اللوثات البحرية بعد الملوثات الصناعية واللاحظ أن 
التسربات لبعض اللوثات المستخدمة في الزراعة أو الناتجة عن 
نشاطات زراعية مک التقليل منها لأن آثارها عامة طويلة المدى 


ويكن بطريقة مباشرة أو عن طريق السلسلة الغذائية ان تصل الى 
الانسان وتؤثر على صحته العامة 

لذلك. قامت بعض الدول الصناعية والزراعية بأوربا 
وأمریکا بفرض قيود على صناعة مضادات الحشرات والأعشاب 
لتعيين نسب استخدامها وتشجيع تصنيع امضادات التي تتفكك 
عضويا بسرعة في البيئة لتلافي تأثيراتها المستقبلية . 


التعدين من قاع البحار 


على الرغم من صغر حجم هذه الأنشطة الا انه من المعتقد أن 
تزداد حج| في المستقبل القريب لأهمية المعادن الموجودة في قاع البحر 
ووجود التكنولوجيا لاستخراجهاء ومن المعتقد ان تصحب هذه 
الأنشطة كثير من المشاكل البيئية اذ م تؤحذ في الاعتبار منذ البدايةء 
في وقتنا الحالي على كل حال تقوم الدول بعمليات استخراج الرمال 
والحصى من الناطق الشاطئية وفي القريب العاجل عمليات دولية 
وجاعية سوف تنشط لاستخلاص حبيبات المنجنيز من قاع البحار 
المفتوحة وفي أعماق كبيرة قد تصل الى ٠٠٠۳متر.‏ 


وحيث ان التأثيرات البيئية التي تصحب هذه العمليات غير 
معروفة بالتأكيد فانه من المعروف أن عملية الجرف وازالة رمال القاع 
سوف تصحبها الكثير مس التأثيرات السلبية على المجتمع الحجي في 
المنطقة البحرية . 


وني قاع البحر الأحر معادن تزيد قيمتها عن ٠٠‏ بليون دولار 
٠٠(‏ مليون طس س الطمي والطیں» يحتوي على ملیونی طن مس 
الزتك و ٠٠٠,٠ ٠‏ طن من النحاس و ٠٠,٠١‏ طن من 
الرصاص و ٠ ٠٠‏ طن من الفضةء و٠۸طناً‏ من الذهب» وأكثر من 
هذا كله ٠١‏ مليون طن وأكثر من الحديد). وهناك كذلك کميات من 
الكدميوم والكوبالت والمنجنيز والكبريت وقليل من المعادن النادرة 


ولقد تم الاتفاق بي المملكة العربية السعودية والسودان على 
التعاون في عمليات التنقيب عن هذه الموارد الطبيعية اهائلة » فاذا 
أمكن التغلب على جيع المشاكل الفنية والقضائية والبيئية فانه يصبح 
من الممكن استخراج ما قيمته ١۷٠مليون‏ دولار أمريكي من المعادن 
سنویا 


ومصدر هذه الحصيلة مس الطين الذي بحتوي تلك الثروة التي 
لا تصدق هي منخفض اطلنطيس ۲ الذي يقع في منتصف المسافة 
ہیں المملكة العربية السعودية والسودان على بعد حوالي ١٠٠١٠كم‏ 
شمال غرب جدة» ويصل عمق هذا المنخفض الى ۲۲١‏ متر وهو 
اجب ما ى هذا الع ر العجيب وترجد غل عمق خرال: ١۹امترا‏ 
بركة من ماء ساخ بالغ الملوحة يصل متوسط درجة حرارته الى ٠١‏ 
درجة مثوية ودرجة ملوحته ٠٠٠‏ جزءا بالألف ومتوسط درجة الملوحة 
في البحر الأحمر هي ۳١‏ جزءأ بالألف» ولا يحتوي على الأکسجيں 
وتسخن هذه البركة من أسفل ع طريق نشاط بركاني خفيف . 


ولقد وكل أمر بحث امكانات هذا المخزن المعدني واعداد طرق 
ووسائل استخراج ثروته للوكالة (اللجنة) السعودية السودانية للبحر 
الأحر وتتألف س أعضاء تعينہم كل س الحكومتيں وتعد الوكالة عل 
مدى السنوات الخمس الأخيرة دراسة جدوى اقتصادية وفنية ولقد 
كادت هذه الدراسة ان تنتهي وتجري الاستعدادات للقيام بعملية 
الح الف 


وللوكالة (اللجنة) السلطة القضائية على ذلك الجزء من البحر 
الأو التي كل رن ال الان كا عل ع 
١متر‏ على الجانبیں» ويبلغ طول المساحة ١١٠٤كم‏ ويتراوح 
عرضھا ہیں ٤١‏ ۔ ٥١‏ کم وتبلغ مساحة منخقض اطلنطیس ۲ حوالي 
کم وهناك مناطق أخرى تحتوي على المعادن ولكن يبدو ان 
منخفض أطلنطيس ۲ هو أكثرها صلاحية من الناحية الاقتصادية تبعا 
لانكنولوجيا التي تتوافر حاليا 


ولقد صرف كثير من الوقت والمال على بحوث اجريت على بيئة 
البحر الأحرء والواقع ان ما انفق حتى الآن على بحوث البيئة 
ودراستها يفوق ما أنفق على تطوير نظام التعدينء أو على ماولة 
اكتشاف وتطوير تكنولوجيا التعدين والمعالجة وما اليهاء ونتيجة لا 
بذل من عناية ووقت ومال فان الوكالة على ثقة من أن عمليات 
التعدين يكن أن تتم دون الحاق اضرار بالبيئة لا يكن علاجها 


الائشاءات 


بهذا نعني جميع الانشاءات على البحر كانشاء عوامات 
استخراج البترول قرب الشواطىء وبناء واصلاح الموانىء» وهذه 
النشاطات تكون مصحوبة بأدوات هائلة وسض وبالأخص اناس 
للعمل» وعلى الرغم س أن التأثيرات السلبية التي تصحب 
الانشاءات بعد بنائها غبر معروفة» الا أنه من المعروف ان التأثيرات 
البيئية التي تتكون س وجود سفن وأدوات وأجهزة وأناس سوف 
تتجمع معا في منطقة بحرية واحدة وتظهر كل التأثيرات التي تكلمنا 
عنها سابقاء لذلك بحب ان نحكم على هذا المصدر التلويثي بنظرتیں 
نظرة الفائدة ونظرة الخسارة» فالفائدة تعرف بالعائد من هذا 
الانشاء والخسارة هى فقد أو تدهور جزء من البيئة البحرية نتيجة هذا 
النشاط ٠‏ 


طرق مكافحة التلوث البحري 

حيث أن مشكلة البيئة البحرية نتيجة لنشاطات الانسان قد تم 
تعريفها فالسؤال الموضوعي الذي يلي ذلك هو كيف نقاوم التلوث 
وغنعه . مقاومة التلوث البحري في نظري هي الحل الوحيد الموجود 
حاليا لأن حياة الانسان ونشاطاته لرفع مستوى حياته ومستواه 
الاقتصادي تتطلب بعض التضحية» كذلك التقنية الموجودة حاليا 
لوقف التلوث محدودة إما تكنولوجيا أو اقتصاديا وبالاضافة الى 
ذلك قدرة الاستيعاب للبيئة اذا ما فهمناها وتعاملنا معها مس منطلق 


علمي يمك ان نتعامل مع ملوثات كثيرة بيئية بدون الأضرار بالبيئة 
کا ذکرنا سابقا 

م هذا جب أن نعرف أن مقاومة التلوث البحري وليس منعه 
هو السبيل العقول الذي يجب تبنيه في حاية البيئة البحرية 
والاستراتيجية الى جب اتخادها للحد من التلوث ومكافحته هو ازالة 
الملوث نفسه ال ادق مستوى قبل الدخول الى البيئة البحريةء هذا 
قام الكثير م الدول الصناعية بوضع قوانيں بيئية للماء واهواء وكا 
قامت المملكة العربية السعودية بوضع مقاييس لحماية البيئة بالمملكة 
كخطوة أولى للحد من الفضلات الصناعية الملوثة مس الدخحول للبيثة 
البحرية والعمل على تحسين البيئة الخحالية س الملوثات الموجودة في 
البيئة نفسهاء كذلك حثت هذه المقاييس على استخدام التقنيات 
الحديثة لمعالحة فضلات هذه الصناعات وفضلات الانسان وتغيير نظم 
الانتاح للتقليل من المنتجات الحانبية السالبة لذلك وجب علينا ان 
نتكلم بالتفصيل عن بعض الوسائل المستخدمة للحد والتقليل من 
الملوثات في البيئة البحرية 


الحفر 


عمليات الحفر الخاصة بالصيانة أي الحفر الذي يستعمل لازالة 
طمي القاع للحفاظ على أعماق ومنسوبات مياه خاصة للموانىء 
والسض مس والى الدول البحريةء عملية الترسب كا قلنا ها نتائج 
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سلبية على حيوانات ونباتات القاع كذلك ها تأر على حركة ا لمياه في 
المنطقة ما يؤثر على التركيب الحي في البيثة وظاهرة الترسيب هى 
نتيجة طبيعية وما نشاط الانسان الا عامل يزيد من سرعة ا 
ونتيجتها لذلك بيجب العمل على الحد من للمواد المحمولة والطافية 
القابلة للترسب في الأماكن الحيوية ذات الانتاجية أو الاقتصادية 
للدول وللبيئة 


وأحيانا تكون عملية الترسب مصحوبة بنتائج الجابية كا عرفنا 
من تأثير فيضان النيل السلبي على جنوب حوض البحر الأبيض 
المتوسط وما ترتب ع انقطاعه من تدهور في الثروة السمكية 
وخحصوصا السردين والجنبري والاسراع ص عملية انجراف 
الشواطىء وتهديد البحر للأراضى الزراعية الخصبة 

وعملية الترسيب هي عملية ناتجة كا نعرف مس عملية الجرف 
من الشواطىء لذلك يجب ان نقوم بتقوية الشواطىء بوضع الأحجار 
الكبيرة التي تقاوم الأمواج أو زرع الشواطىء بغطاء زراعي ليربط بي 
جزئيات الرمال ونع انجرافها مع الأمواج 


كذلك وجد ان انشاء حوض ترسيبي للمواد المقذوفة إما مس 
نهر أو س صناعة قبل وصوها الى البيئة البحرية له تأثير انجابي على 
كمية المرسبات بالمنطقة وذلك بازالة المواد المعلقة والطافية قبل وصوها 


البحرية وخحصوصا عند بناء قنوات للزراعة بدون تدعيم ضفاف 
القناة لمنع انجرافها وترسيب موادها الى البيئة البحرية 


وفي بعض النباتات البحرية مثلا وجد أنه من اللازم الحد من 
استخدام هذه البيئة بالقوارب السريعة وخحصوصاً اذا كانت هذه 
البيئة ضحلة طبيعيا ومستخدمة كملاجىء للأسماك والنباتات 
والقريبة مس الأرض الرطبة المهمة لتوالد الحيوانات البحرية فسرعة 
القوارب تسبب تقلب الماء وتعلق طين البحر وسحب الرمال وغيرها 
من الأماكن المجاورة وترسيبها في أماكن أخرى مهمة حيوياء لذلك 
وجب الحد من سرعة وعدد القوارب المستخدمة في هذه الأماكن . 


وجب التنبيه هنا الى أن ازالة طين الموانىء عند الحفر له 
جانب سام وخصوصا ان كانت طينة القاع ملوثة بالزيت ومواد 
كيميائية اخحرى ضارة بصحة الانسان والحيوان والنباتات وعملية 
الحفر في هذه الحالة سوف تزيد من ذوبان هذه المواد وتعريض كل 
كائنات اهرم الغذائي هذه الملوثات. لذلك لزمت معرفة التركيب 
الكيميائي لطينة القاع قبل القيام بعملية الحفر والنقل» ففى مثل هذه 
الحالة جب وضع موانع شبكية دقيقة حول مكان الحفر نع انتشار 
هذه المواد الى أماكن أخرى وعمل جزر صناعية من المواد المزالة في 
عملية الحفر لعدم انتشارها بعيدا عن مصدر التلوث الأصلي . 


التلوث بالبترول 


لقد تکلمنا سابقا عں موضوع التلورت بالزيت وذكرنا أن جميع 
الدول قامت أو تقوم حاليا بوضع خحطط خاصة لكافحة التلوث 
اريت :او خطط وطنية لنم أو تقلیل حوادثه وآثاره 

والتلوت بالزيته له تائيرات«سلنية غلل البة وحن ان مدد 
بعض المرافق الحيوية مثل وحدات التحلية وتوليد الكهرباء 

وحيث أن حاية ومكافحة التلوث في البيئة البحرية يعتمد أولا 
عل قاو الوت تادا . فجت امتخدام الرسافل الاة 
الموجودة في عملية نقل البترول للتقليل م حوادثه. 

فا مياه التي تستخدم في عملية التوازں اللازمة لناقلات البترول 
عندماتفرغ شحنتها بجحب الا تضخ في البحر قبل عملية الشحن التالية 
لذلك على الموانىء ان ترتب انشاء أحواض استلام هذه لياه 
ومعالحتها قبل ضخها وموتمر الکویت وبروتوكوله ومؤقر جده 
وبروتوكوله بحثان دول الخليج العربي والبحر الأحر وخليج عدن على 
حاية البيئة البحرية والعمل على منع التلوث بالزيت والتعاون فيا 
بینہم لمكافحة حوادث التلوث عند حدوثها 


وفي الموانىء مثلا يجب ان تحاط السفينة دائ بعوامات لتمنع 
الزيت الممك تسربه الى أماكى بعيدة وبذلك تحد المساحة الملوثة 
وبذلك تمك ازالته كذلك تجب حاية المنشات الحيوية التي تعتمد على 
مياه البحر كالتحلية والكهرباء بوضع هذه العوامات على مداخل المياه 


وعلى مسافة معقولة لمنع دخول الزيت هذه المنشآات وعلى الرغم مس 

هذا نجد أنه في حالة ثقب سفينة تحت سطح البحر ووجود تيارات 

بحرية فان الزيت سوف يحمل الماء لمسافات بعيدة وهذه الطريقة تقلل 
كفاءتهاء أيضا جب تعزيز وسائل الرصد الحجوي والبحري المستخدمة 
لعرفة اتجاه بقع الزيت وسرعتها لترتيب طرق المكافحة» وكذلك 
تدعيم طرق الاستشعار ووسائل البحث عن بقع الزيت لتلاي 
مفاجآتها السلبية على منشاتها الحيوية والشواطىء 

في حالة بقع الزيت فهناك ثلاث طرق يمك اتباعها لكافحتها 

قبل الوصول الى الشواطىء. 

١‏ - عملية الحصر والكشط وتتم في المياه المفتوحة وهي عبارة عص 
احاطة البقعة بعوامات في اتجاه عكس الريح وضخ الزيت مس 
السطح ونقله ومعالجته على الشاطىء.. 

۲ - عملية رش الزيت بواد كيميائية مفككة ويمكن القيام بذلك مس 
الطائرات» ومن المعتقد ان هذه الكيماويات ها تأثير بيئي سالب 
اذا استخدمت بكثرة في المناطق الضحلة أو على الشاطىء. 


وعملية الرش لابد من تطبيقها بأسرع ماييكن لأن المواد 

الخفيفة في البترول سوف تتطاير وتتبقى المواد الثقيلة الصعب 

تفكيكها وفي هذه الحالة يكون من الصعب استخدام 
الكماوات اا اط 

ارق هذه الحلة ل بت خملا يها بعد لضا غل كل 

الزيت وهذه الطريقة قد تم التفكير فيها في حالات كثيرة لذلك 
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بحرية وني كثير مس الأحياں تقوم الطبيعة بتحليل البقع الزيتية‎ 
وتكوذ كرات القار. غير 'الضارة ون مخظم الأخرال تكو‎ 
نتيجتها الجابية الا اذا اتجهت هذه البقم الى الشواطىء فيجب‎ 
اتخاذ هيع الاحتياطات لمكافحتها للتقليل من آثارها السلبية على‎ 
الكافات اة الموجودة ى هذه الأفاكن‎ 


التلوث الصناعى : 


تشجيع الصناعات على استخدام التقنيات الحديثة للتصنيعم 
للتقليل من الملوثات المقذوفة هى الوسيلة الناجحة للحد من الملوثات 
ا ٠‏ 

ولك استخدام التقنيات الحديثة يكن أن يكون مكلفاء 
لذلك وجب عمل التحاليل الاقتصادية لمعرفة طرق المعالحة المختلفة 
للتأكد س وضع تقنيات مناسبة لا تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع فوق 
الأسعار الموجودة في الأسواق س دول أخرى» وبذلك تضيع قوة 
اللصنع مس قدرته الاقتصادية على التنافس في الأسواق. 

وبعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية وضعت مقاييس 
بيئية للتأكد من سلامة لياه المحيطة وسمحت بوجود منطقة خاط 
وهي منطقة ساحلية في البحر يكن السماح للمصنع بقذف ملوثاته في 


حدود معينة یک أن تزيد تركيزاتها عن تركيز المعاير البيئية الطبيعية 
ومن خلال عملية الخاط في البيثة الطبيعية تقل تأثيراتا 


التلوث الزراعي. 


معظم التلوث الزراعي ناتج عن استخدام السماد والمواد 
الكيماوية المبيدة للآفات والأعشاب والقوارض. والمشاكل الناتجة عص 
النشاطات الزراعية وجد انها نتيجة لعدم وجود وعي بيئي لآثارها 
البيئية السابقة لدى المزارعيں. لذلك وجب تدعيم ادخال الوعي 
البيئي عن آثار هذه الكيماويات واستخداماتہا المعقولة للمزارعیں. 

كذلك جب الحد مس استخدام الكيماويات العضوية أو غر 
العضوية التي تقض مدة طويلة في البيئة دون تفكك وبذلك تستمر 
تأثيراتها السلبية الغ می٠‏ اکا ا اا 


الفضلات الصلبة : 


١‏ - وضع الفضلات في أماك خاصة معدة بعيدة عن المياه الشاطئية 
أو إعداد هذه الأماك بتخطية القاع مواد عازلة لمنع تسرب المواد 
الغار ال الاه فة ان الا 

۲ - استخدام محطات لعالحة الفضلات واستخدام هذه الفضلات في 
استصلاح الأراضي الزراعية. 

۳ - زيادة الوعي البيئي لالقاء الفضلات وتحديد أماكن خاصة 


۳١ 


٤‏ - حرق الفضلات في أماكن خاصة 
0 تشجيع استخدام المواد الصلبة Recycling‏ مثل الزجاج والألمنيوم 
مرة اخری للحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة. 


تخزين الملوثات والكيماويات 


١‏ - تحديد أماكن خاصة مجهزة ومدعمة بتقنيات خاصة للتقليل من 
کر یکات کو ارات و 

۲ - استخدام كفاءات وكوادر مهنية ها المام بالآثار السالبة المتوقعة في 
حالة انسكاب هذه الملوثات لمكافحته قبل أن تصل الملوثات الى 
البيئة البحرية 

۳ - زيادة الوعي البيئي لمستخدمي هذه اللوثات في أعماهم وكيفية 
التعامل معها 


۳11 


أحد مصادر التلوث الساحلي . مياه قذرة وفضلات صلبة 


التخلص من نفايات وفضلات الانسان والمصانع بالقاثها الى المناطق الشاطئية له تأثيرات سلبية 
كبيرة على السلسلة الغذائية. 


۳1۲ 


۳۱۳ 


صورة لمحطة معالجة مياه المجاري والفضلات لاحدى المدن الرئيسية 


۳1€ 


تخزين وتجميع النفايات والفضلات والمواد السامة في أماكن خاصة مثل هذا المكان الذي تم اعداده بتغطية القاع والحوانب بقماش بلاستيك مان 
لعملية هحرة وتسر ت المواد الضارة ا المياه الطبيعية البحرية والجوفية. 


FP oC peta rer fer nga ff FF Ca Ê me MF حو شی مک ووم مس ممیرم ی۲‎ ۲ 


المناطق البحرية الخاضعة للولايات الاقليمية 
ي ظلل اتفاقية 


يعتبر القانون الدولي للبحار س أهم فروع القانون الدولي 
العام واعقدها بسبب تضارب المصالح الاقتصادية والعسكرية الناتج 
عن اختلاف الأوضاع الجغرافية لكل دولة فنظرة خاطفة على خريطة 
العام توضصح وجود دول ذات سواحل عريضة وطويلة مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا وأسترالياء ودول ها سواحل ضيقة قصيرة 
مثل الحمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية ودول ليس ها 
سواحل اطلاقا مثل أفغانستان ونيبال وأوغنداء وزاد الأمر تعقيدا ما 
أثبته التقدم التكنولوجي مس وجود ثروات معدنية في قيعان المحيطات 


تقد تين الدولارات 


کل ذلك. ولد مشاکل ہیں الدول یصعب حلھاء فالدول 
الساحلية المواجهة للبحار المكشوفة ترغب في مد سيادتها الاقليمية 
لمسافات طويلة واستغلال الثروات الحية وغير الحية في هذه المناطق 
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المغمورة في حي تعتبر الدول ضيقة السواحل أو عديتها أن هذه 
التصرفات غير مشروعة وتتعارض مع مصالحها في التمتع بحرية 
الملاحة واستغلال الثروات الحية وغير الحية في هذه المناطق هذه 
المشاكل انعكست على المجتمع الدولي داحل وخارج الموتمرات 
الدولية وكانت العقبة الرئيسية أمام المؤقرات للتوصل الى حقيقة 
مقبولة ومرضية لقانون البحار الدولي . 


كانت عام ١۱۹۳م‏ في مدينة لاهاي عندما عقد أول مؤتر لقانون 
البحار» حیث م یتمک امور من التوصل ا اتفاقية مرضية لحميع 
الأطراف بسبب اختلاف وجهات نظر الدول كل ما توصل المؤتر اليه 
هو اعداد مشروع اتفاقية للوضع القانوني للبحر الاقليمي لم بجر 
التصويت عليها وحاول المجتمع الدولي مره ثانية عندما عقدت الأمم 
المتحدة مؤعّر قانون البحار الأول عام 140۸م وتوصلت ای أربع 
فاه ال الاي الط اجار 

۲ - اتفاقية الجرف أو الافريز القازي 

۳ - اتفاقية أعالي البحار 


وعلى الرغم من أن هذا المؤتعر خطا خحطوة الى الأمام بتوصله 
ای هذه الاتفاقيات الأربع الا أن هذه الاتفاقيات تلق قبولا حسنا 


۳1۸ 


بسبب تبنيها لأفكار جديدة مثل حرية الملاحة في المناطق وعرض 
البحر الاقليمي 


في أواخر الستينيات بدأت الدول الساحلية تصدر تشريعات 
انفرادية لتأكيد سيادتها على الثروات الخحية الموجودة في المياه القريبة من 
شواطئها بعد ان قامت الدول الصناعية باستنزاف هذه الثروات 
بدرجة كبيرة أثرت على الدول الساحلية الناميةء كا أن المشكلة 
زادت تعقيدا بعدما أثبتته الأبحاث مس وجود ثروات معدنية هائلة في 
اللحيطات. هذه التطورات والأحداث حفزت الأمم المتحدة أن تعيد 
الكرة لتبين فكرة عقد مؤعر لقانون البحار لمواجهة الادعاءات الناحة 
عن التقدم التكنولوجي لوضع حد للخلافات ہي الدول على ملكية 
ثروات البحار التي قد تؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليی وبناء 
عليه أصدرت الأمم المتحدة قرارا في ۲١‏ ديسمبر/ كانون الأول عام 
۸م برقم ۲۲۹۷ يقضي بانشاء نة للاستخدامات السلمية 
لقيعان البحار والمحيطات خارج الولاية الوطنية فتكون مس ۲٤دولةء‏ 
ثم عقدت عدة اجتماعات قررت على ضوئها عقد المؤعر الثالث 
لقانون البحار الذي بدأ أعماله في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 
عام ۱۹۷۳م وانتهت في شهر سبتمبر/أيلول سنة ۱۹۸۲م بالموافقة 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مع تحفظ أربع دول وامتناع 
سبع عشرة ع التصويت وقعت الدول المشتركة على الاتفاقية في 
ایکا في شهر ديسمرر/كانون الأول سنة ١۱۹۸م»‏ وتتضس هذه 
الاتفاقية )۲١(‏ مادة وتسعة ملاحق. ومناقشة الأحكام الواردة في 
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هذه الاتفاقية تحتاج ال العديد من المحاضرات مما لأ يسمح الوقت به 
لذلك سيتم التركيز على المواضيع التي ها علاقة باخحتصاصات سلاح 
الحدود وهي المناطق الخاضعة للولاية الاقليمية. 

ويلاحظ أن سلطات الدولة على لياه المخمورة تختلف س 
منطقة الى أخرى. فكلا اقتربنا مس الشاطىء كلا قويت سلطات 
الدولة الساحلية والعكس صحيح» ويترتب على ذلك أن الدولة 
الساحلية اما أن تتمتع بسلطات مطلقة على بعض هذه المناطق 
ويشمل ذلك المياه الداخلية واما ان تكون سيادة مقيدة بحقوق ارتفاق 
ويشمل ذلك البحر الاقليمي واما أن تكون سلطة مراقبة كحقوق 
الدولة في المنطقة المجاورة وإما أن تكون حقوق سيادة وولاية بغرض 
استكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية واجراء البحث 
العلمي ومكافحة التلوث ويشمل ذلك النطقة الاقتصادية 
الخالصة وإما أن تكون ها السيادة على قاع البحر وما تحته ويشمل 
ذلك الجرف القاري 
١‏ - المياه الداخلية. 


المياه الداخلية هى المياه الواقعة في اتجاه اليابسة من قاعدة الخط 
الذي يقاس منه البحر الاقليمي والمبدأً العام في القانون الدولي هو 
خحضوع هذه الياه لاختصاص الدولة المطلق فلها الحتق في منع السفن 
او السماح ها بالدخول في موانئها ومع ذلك يحق للسفن الأجنبية 
الدخول في موانىء الدولة في حالة القوة القاهرة» وتخضع السفينة أثناء 
وجودها في المياه الداخلية لاختصاص الدولة الساحلية على الرغم مس 


۳۲ 


أن السفينة تخضع لدولة العلم لأن سيادة الدولة على أراضيها أعلى من 
اختصاص دولة العلم» ويترتب على ذلك اخحتصاص الدولة الساحلية 
في جميع المسائل التي تحدث من السفينة أو عليها أثناء وجودها في المياه 
الداخلية ويستشنى س ذلك المسائل الداخلية التي جرى العرف الدولي 
على ترکھا لاشراف الرباں كتأديب الموظفيں العاملين بالسفينة 
وفصلهم في حالة خالفتهم للأنظمة 

أما السفن العسكرية فالأصل فيها ألا تدخل موانىء الدولة 
الا بترخيص منهاء واذا ما سمحت الدولة ها بالدخحول فالسفينة 
ضيفة شرف وتتمتع لذلك بحصانة دبلوماسية الا انها مع ذلك تلتزم 
باحترام القوانيى والأنظمة واذا م تراع ذلك جاز للدولة الساحلية 
اشعارها بمغادرة الميناء وهذا كل ما يكنا عمله اذ لا تجوز معاقبة 
السفينة العسكرية للحصانة التي تتمتع با 

وتشمل المياه الداخلية في المملكة العربية السعودية طبقا للمادة 
الثالثة س المرسوم الملكي للبحر الاقليمي مايلي 
أ - مياه الخلجان الواقعة على طول سواحل المملكة العربية السعودية 
ب - المياه التي فوق وتجاه البر من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر م اثني 

عشر ميلا بحريا ع البر أو ع أية جزيرة عربية سعودية 
ج ۔ للمیاہ الت ہیں البر وبين أية جزيرة عربية لا تبعد عن البر بأكثر 
د - المياه التي بي الجزر العربية السعودية التي لا تبعد احداها عن 

الأحرى بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا 


۳۲١ 


الموانسىء. 

الموانىء هي الأماكن المعدة لاستقبال السفن والقاعدة العامة 
في العرف الدولي أن هذه الأماكى جزء س اقليم الدولة ومتلكاتها 
العامة وس حقها سن التشريعات التي ترى تطبيقها فيها كالأنظمة 
الصحية والجمركية وخلافهاء ومنشآت اليناء تأخحذ حكم للمياه 
الداخلية سواء كانت واقعة كلية داخلها أو خارجها. طا ما كان الامتداد 
ما غ ا لدا چ ي 
الساحل طبقا للمادة )١١(‏ من الاتفاقية. 


وتأخذ الادة الخامسة مس المرسوم الملكي السعودي للبحر 
الاقليمي بالنص الوارد في الاتفاقية حيث نصت على أن خطوط 
القاعدة التي يقاس منها البحر الاقليمي للمملكة العربية السعودية 
تکون کالآتي . 


في حالة وجود ميناء أو مرفاً ني مواجهة البحر المفتوح ترسم 
خطوط على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثز بروزاً مس 
منشات اليناء أو امرف وحطوط ترسم كذلك ہیں أطراف تلك 
المنشات 


الان 


الخليج عبارة عن مساحة س البحر تتغلغل في أراضى 
الدولة الساحلية نتيجة للتعرجات الطبيعية› ولا تعتر اتفاقية جنيف 


۳۲ 


في المادة ۲/۷ وكذلك النص المنقح في المادة ۲/١‏ من قبيل الخلجان 
تعرجات الشاطىء أي انحناءاته الا اذا كانت مساحته مساوية أو 
تزيد على نصف دائرة مس مدخل ذلك التعرج وأهم الخلجان مايلي . 


١‏ _ الخلجان الوطنية 


وهي التي تقع بأكملها في اقليم الدولة ولا تزيد فتحتها عص 
اا حرا خلا رطا طعا لاد 7 0 الاق اة 
بذلك اتجاه الدول نحو تبني مسافة الاثني عشر ميلا بحريا بحرا 
اقليميا استنادا الى الرأي السائد في القانون الدولي العام بألا تزيد 
فتحة الخليج عن ضعف مساحة البحر الاقليمي 
۲ _ الخلجان التارغية : 


هي التي تخضع لسيادة الدولة بصرف النظر عن سعة فتحة 
الخليج» ونظرية الحقوق التاريخية نظرية عامة التطبيق فالحقوق 
التارخية يمكن ان تتعلتق بأية منطقة بحرية كمياه الأرخبيل والمياه 
الواقعة بين مياه الأرخبيل واقليم الدولة القاري وقد ظهرت نظرية 
الحقوق التاريخية في القرن التاسع عشر» وهي تستند على التقادم ولا 
تعتمد على فتحة الخليج أو حجمه بل بمدى استمرار تأكيد الدولة 
السيادة على هذه المياه بدون معارضة مس الغير اخذت الاتفاقية بفكرة 
الخلجان التاربخية في المادة 1/١٠‏ باستثنائها هذا النوع مس الخلجان 
من معيار المسافة منسجمة بذلك مع ما جرى عليه العرف الدولي. 


۳ 


۲ البحر الاقليمي : 


البحر الاقليمي هو ذلك الجزء الذي ينحصر بين المياه الداخلية 
والمنطقة المجاورة» وكان البحر الاقليمي يسمى في السابق بالمياه 
الاقليمية الا ان لحنة القانون الدولي لاحظت أن هذا الاصطلاح 
الأخرر يؤدي الى سوء فهم لأن هذا الوصف يسري على المياه الداخلية 
كذلك» ولذلك فضلت اللجنة استعمال اصطلاح البحر الاقليمي 


وإذا ألقينا نظرة على التطور التاريخي لفهوم البحر الاقليعي 
نجد أن هذا المفهوم تناوله القانون الخاص قبل أن يتناوله القانون 
الدولي العام» ول يظهر هذا المفهوم على المستوى الدولي الا في 
القرون الوسطى عندما بدأت ادعاءات الدول وسيطرتها على البحار 
والمحيطات تشتد واستعانت بفقهاتها للدفاع عن وجهة نظرها 
وأول من أثار موضوع قائون البحار الفقيه (جرو شيوس) اهولندي 
الذي فرق بي «المياه القريبة» القابلة للخضوع والتملك و (البحر 
العالي) غير القابل للتملك مدافعا بذلك ع وجهة نظر هولنداء ثم 
شار الى ذلك في كتابه «البحر المفتوح» عام ٩‏ ١٠١م‏ الذي أكد فيه 
حرية أعالي البحار الا ان الفقيه البريطاني (سيلدن) أظهر كتابا سماه 
«البحر المغلق» عام ١۲٠٠م‏ عارض فيه فكرة البحر المفتوح مدافعا 
بذلك ع وجهة نظر بريطانياء ثم أت الفقيه الهولندي «بنكر شوك» 
مدعا لري سلفه «جرو شيوس» مؤكدا أن سلطة الدولة تنتهي حيث 
تنتهي قوتها العسكرية ولقيت أفكار «بنكر شوك» التي نشرت عام 
۰۲م تأکیدا دولا نم أعقب (بنكر شوك) الفقيه «جالياني» الذي 


E 


حدد مسافة المدفع الى (ثلاثة أميال بحرية تقاس من الشاطىء وبذلك 
يعتبر أول فقيه يأخحذ بقاعدة الثلاثة أميال بحرية التى تبناها بعد ذلك 


ومها يكن س أمر فقد بدأت ادعاءات الدول تخف حدعا 
في القرن الثامن عشر الميلادي وبدأً الفقهاء يخيرون في وجهة نظرهم 
وبالتالي يتخذون مواقف معتدلةء واستمر هذا الوضع في القرن 
التاسع عشرء وني هذا القرن تركزت دعائم فكرة البحر الاقليمي 
وأصبح مبدأً مسلا به ومعترفا به وبناء عليه فقد أصبح للدولة 
الساحلية سيادة على بحرها الاقليمي ويشمل ذلك قاعه وما تحت 
القاع والمياه العلوية والفضاء الذي يعلوه ولا يرد عليه من قيد سوى 
حت المرور البري» والخلاصة أن العرف الدولي اعتبر هذه المنطقة 
جزءاً من اليابسة وللدولة أن تباشر عليها كافة مظاهر اختصاصها 
الاقليمي في سن الأنظمة المتعلقة بالصيد والملاحة البحرية والحوية 
والشئون الصحية والحمركية والأس 

واذا كان العرف الدولي قد اعترف للدولة الساحلية بالسيادة 
على هذه الرقعة س المخمورة با في ذلك القضاء الحوي الذي لا جوز 
عبوره الا بموافقة الدولة الساحليةء الا أنه مع ذلك لم يغفل حق 
الدول الأخرى في المرور عبر هذه المياه» على أن هذا الحق هو كخيره 
من ساثر الحقوق لا يستعمل الا في حدوده المشروعة فلا يجوز للسض 
اساءة استعماله بالتوقف أو الرسوبدونعذر لأن المرور هو حركة 
مستمرة» كذلك لا جوز ها القيام باي عمل يتنا مع سيادة الدولة 


Yo 


على بحرها الاقليمي » كالصيد أو اجراء البحوث العلمية أو القيام 
بأي عمل استفزازي أو الاخلال بالأمن والا حق عليها العقاب ان 
كانت سفينة تجارية وجاز طردها ان كانت سفينة غير تجارية » باعتبار 
أن المرور هو استثناء على القاعدة العامة فان البعض من الفقهاء يرون 
أن المرور البري لا ينطبق الا على السفن التجارية أما العسكرية 
فيجوز تكليفها با لحصول على إذن مسبق أو إخطار الدولة الساحلية 
على أساس أن المرور البرىء قصد به الملاحة التجارية للاتصال ہین 
الأمم والشعوب وانه لا مبرر لاعطاء هذا الحق للسفن الحربية وقد 
أيد العمل الدولي هذا الرأي حيث بدأت الدول تشترط الحصول على 
اذن مسبق أو إخطار لمرور السفض العسكرية في بحرها الاقليمي 


واذا كانت الدول لم تختلف اختلافا قويا على الطبيعة القانونية 
للبحر الاقليمي فقد حدث العكس تاما بالسبة لعرض البحر 
الاقليمي حيث اختلف اختلافا جوهريا وظهر الخلاف واضحا لأول 
مرة في مؤتر لاهاي لقانون البحار عام ١۱۹۳م‏ ومع هذا الاختلاف 
حول عرض البحر الاقليمي فقد تمك الؤتقر من اعداد مشروع 
لاتفاقية عن البحر الاقليمى تضمنت الادة الأولى منه نصا يقضى 
بتمتع الدولة الساحلية بالسيادة على بحرها الاقليمي الا أن المادة 
الرابعة ألزمتها باحترام حق المرور البرىءللسفن على أن تلتزم السفن 
باحترام سيادة- الدولة الساحلية على بحرها الاقليمي فلا جوز القيام 
باي عمل يتناف مع أمن وسلامة الدولة الساحلية ء أما المادة السادسة 
فقد اعترفت للدولة الساحلية بالحق في سس الأنظمة البحريةء الا أن 
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الدولة الساحلية لا جوز ها طبقا للمادة السابعة فرض رسوم على 
السفن الا مقابل خدمات فعلية» وقد جرى اعداد هذه النصوص 
بدون اختلاف في وجهات نظر الدول لأنها تتضس مبادىء متعارفاً 
عليهاء ولنفس الأسباب لم تجد الوفود صعوبة في تقنين هذه المبادىء 
في اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة عام ۹0۸٠م»‏ وقد 
أعطت المادة التالية من الاتفاقية الحق لكل دولة في أن تمدد عرض 
بحرها الاقليمي بمسافة لا تتجاوز (۲٠ميلا‏ بحرياً) تقيسه س خطوط 
الأساس المقررة وفقا هذه الاتفاقية. 


۳ المنطقة المحاورة: 


هي المنطقة المتاخمة للبحر الاقليمي التي تمارس فيها الدولة 
الساحلية الرقابة اللازمة لمنع خالفة أنظمتها المتعلقة بالشئون الحمركية 
والضريبية وشئون الهجرة والصيد والشئون الصحية داخحل اقليمها أو 
بحرها الاقليمي أو المعاقبة على خرق هذه النظم داخل اقليمها أو 
بحرها الاقليمي» ويلاحظ ان المجتمع الدولي أخذ بفكرة المنطقة 
المجاورة كحل وسط لادعاءات الدول في مد بحرها الاقليمي» ولقد 
اختلفت الدول حول عرض النطقة المجاورة حيث يرى البعض 
امتدادها لستة أميال مجاورة للبحر الاقليمي والبعض يقتصرها على 
اثنى عشر ميلا بحريا مس الساحل وأخذت اتفاقية جنيف بالحل الأخير 
اذ نصت في المادة )۲٤(‏ على وجوب عدم امتداد المنطقة المجاورة لأكثر 
س اثني عشر ميلا بحريا من الشاطىء» وني الدورة الثانية موقر 
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قانون البحار الثالث ظهرت آراء جديدة ترى بأن يكون للدولة 
الساحلية الاخحتصاصات التي تمارسها في المنطقة المجاورة على المنطقة 
الاقتصادية الخالصة التي تمتد لمسافة ١٠۲ميل‏ بحري وهذه ادعاءات 
مبالغ فيها ولذلك وجدت معارضة من الدول الصناعية التي سكت 
با جاء في الادة ٠١‏ من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الاقليمي 
والمنطقة المجاورة وتقدمت باقتراح بتضمن ألا نزي النطقة المخاوزة 
عن اثني عشر ميلا من الساحلء أخذ النص المنقح بموقف وسط اذ 
نصت المادة على عدم جواز مد المنطقة المتاخة لأبعد من ٤۲ميلا‏ بحريا 
من الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي 


أخذ المرسوم الملكي للبحر الاقليمي بفكرة المنطقة المجاورة 
فقد نصت الادة الثامنة على أنه لتنفيذ قواني المملكة بشأن الأمن 
والملاحة والأغراض الالية والصحية يتناول الاشراف البحري منطقة 
تالية للبحر الاقليمي وملاصقة له تمتد الى مسافة سنة أميال بحرية 
تضاف الى الاثنى عشر ميلا بحريا المقيسة من خحطوط القاعدة للبحر 
الاقليمي» وهذه المسافة تنسجم مع ماجرى عليه العمل الدولي. 


>٤‏ المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

بالرغم من أن مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة مفهوم 
حديث الا انه قد لقي من التأييد ما لقيه مفهوم الجرف القاري عند 
ظهوره بعد الحرب العالمية الثانيةء وكان مندوب كينيا في اللجنة 
الأسيوية الأفريقية أول من أثار هذا الموضوع في يناير/كانون الثاني 


عام ۱۹۷۲م» كا أن السفير أغولار مندوب فنزويلا لدى الأمم 
المتحدة هو أول من أثار ه في الأمم المححدة أمام لحنة الاستخدام 
السلمي لقيعان البحار والمحيطات وأطلق عليه اسم البحر الحكرء 
وذلك في حدود ۲٠١‏ ميل بحري من الساحل وتبني تصريح سانتو 
دومينجو هذا الاقتراح في ۷ يونيو/حزيران ۱۹۷۲م مع التوصية 
بتجاوز هذه المسافة اذا كان الجرف القاري للدولة الساحلية يمتد 
لمسافة أكثر من ۲٠١‏ ميل بحري ثم سرعان ما أيدت منظمة الوحدة 
الأفريقية في إعلان أديس أبابا عام ۱۹۷۳م فكرة المنطقة الاقتصادية 
الخالصة بشرط ألا تزيد عن ٠٠٠ميل‏ بحري» ويرجع سبب 
الاختلاف ہیں تصریح سانتو دومينجو ومنظمة الوحدة الأفريقية الى 
رغبة دول أمريكا اللاتينية في الاستمرار في تأكيد سيادتها على اجرافها 
القارية التي تمتد لمسافات طويلة على عكس الدول الأفريقية التي يقع 
بعضها على بحار شبه مغلقة يتعذر معها مد النطقة لمسافة تزيد 
عن ١٠۲ميل‏ بحري» وبعضها دول مغلقةء لا تطل على البحار 
اطلاقا 


هذا وقد أيدت أكثر س ٠٠١‏ دولة مفهوم النطقة 
الاقتصادية الخالصة في مؤتر قانون البحار الثالث في دورة كاراكاس 
التي عقدت عام ٤۱۹۷م‏ مع اختلاف في التفاصیل ہیں الوفودء 
ویرجع سبب هذا التأييد الى أن معظم الدول الساحلية دول نامية 
وفقيرة تحتاج الى دحل لمواجهة الأعباء المالية اضافة لتأكيد سيادتها على 
ثرواتها الحية» التي تعتبر غذاء أساسيا لشعوا لاحتواء الثروة 
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السمكية على نسبة عالية من البروتي» وكذلك لكي تحمي هذه 
الثروة من الاستنزاف نتيجة للاستغلال المفرط هما من جانب الدول 
الصناعية التي تجوب سفن صيدها بحار الدول الفقيرة تحت شعار 
(حرية أعالي البحار) 


واستبعادا لمخاوف الدول الصناعية من تحويل هذه المنطقة الى 
مياه اقليمية فقد أكدت الدول الساحلية احترامها للحقوق الأخرى 
المعترف بها في القانون الدولي العام» ويشمل ذلك حرية الملاحة 
البحرية والحوية ومد الأسلاك والأنابيب» الا أن الفكرة وجدت في 
البداية معارضة حيث اقترحت الدول الصناعية شطب كلمة خالصة 
والحاق هذه المنطقة بأعالي البحار باستشناء السيادة على الثروات الحية 
وغير الحية 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. اعترضت الدول 
المغلقة والمتضررة جغرافيا على مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الا 
اذا قبلت الدول الساحلية بمشاركتها على قدم المساواة في استغلال 
الثروات الحية 


وازاء هذا التعارض ف الآأراء. شکل رئيس المؤقر (لحنة 
الخبراء) أو (لجحنة أيفينسون) لامجاد صيغة موحدة. وبالفعل وضعت 
اللجنة صيغة متوازنة انعكست على النصوص المختلفة للاتفاقية. 
وقبل استعراض (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاں) الصادرة 
في ۷أكتوبر/تشرين الأول عام ۱۹۸۲م والتي ستسمى فيما بعد 


«بالاتفاقية» وتجدر الاشارة الى ان المؤغر کان قبل أن يتوصل الى هذه 
الاتفاقية قد أعد مجموعة مشاريع أدخحل عليها بعض التعديلات 
لتحقيق التوازن بقدر الامكان 

ونرى قبل استعراض المواد الواردة في الاتفاقية أنه لابد من 
التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست بحرا اقليميا بخضع 
للسيادة الاقليمية وليس عليه قيد سوى حق المرور البري للسض بل 
تتضمن النطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا متوازنة للدولة الساحلية 
أولا: حقوق الدولة الساحلية : 

تضمنت الواد (۵7) ٦۲ o٦‏ ٥٦ء‏ ۷۲ ۷۳) من 
الاتفاقيةء حقوفق وامتیازات الدولة الساحلية ف المنطقة الاقتصادية 
الخالصة وتشمل تلك: 


ا - الموارد الطبيعية 


للدولة الساحلية حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال 
الموارد الطبيعية الحية وغير الحية لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه 
العلوية واستغلال هذه الموارد وحفظها وادارتها كا أن ها الولاية 
الخالصة فيا يتعلق بالآنشطة الأخحرى لغرض الاستغلال 
والاستكشاف الاقتصاديين للمنطقة كانتاج الطاقة من لياه والتيارات 
والرياح (المادة ١٠/أ)‏ من الاتفاقية 
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وضمانا لحقوق الدولة الساحلية على ثرواتها الحية أعطتها المادة 
)٦١(‏ مس الاتفاقية الحق في اصدار الأنظمة اللازمة لتحديد كمية 
الصيد المسموح به» ووضع الضوابط والأسس التي تكفل حاية هذه 
الثروة من الاستنزاف حيث تضمنت مايلي: 


١‏ - تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح ما من الموارد الحية في 
منطقتها الاقتصادية الخالصة . 

۲ - تكفل الدولة الساحلية وهي تضع في اعتبارها أفضل الأدلة 
العلمية المتوفرة ها الطريق المناسب لتدابير الحفظ والادارة وعدم 
تعرض الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر 
الاستغلال المفرط وتتعاون الدولة الساحلية وفقا لا تقتضيه 
الحالة مع النظمات الدولية المختصة سواء أكانت دون اقليمية 
أو اقليمية أو عالية لتحقيق هذه الغاية 

۳ - يكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون أرصدة الأنواع المجتباه 
أو تحديدها بمستويات يكن ان تدر أقصی غلة قابلة للدوام وفقا 
للعوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة با فيها الحاجات 
الاقتصادية للمجتمعات الساحلية التي تعيش على صيد السمك 
والمتطلبات الخاصة للدول النامية كل ذلك مع مراعاة أنغاط 
الصید والترابط ہیں السلالات السمكيةء ووضع المعايير للحد 
الآدنى على الصعيد دون الاقليمي والاقليمي أو العالمي الموصى 
با بوجه عام 
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٤‏ - تضع الدولة الساحلية في اعتبارهاعند اتخاذ هذه التدابير تأثيرها 
على الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو الأنواع المعتمدة عليها 
بقصد صون أو تجديد أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة 
بمستويات أعلى من المستويات التى يكن أن يكون تكاثرها فيها 
مهددا بصورة جدية. 

ه - يتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ماهو متوفر من المعلومات 
العلمية والاحصائيات عن كمية الصيد وعن مجهوداته وغير ذلك 
من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق 
المنظمات الدولية المختصةء سواء أكانت دون اقليمية أو اقليمية 
أو عالمية وفقا لما تقتضيه الحالء وباشتراك كافة الدول المعنية 
بجا فيها الدول التي يسمح لرعاياها بالصيد في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة 


واذا کانت هذه الادة قد أعطت الدولة الساحلية سلطات 
واسعة في سن الأنظمة للحفاظ على ثروتما الحية الأ أن الاتفاقية قد 
وضعت ي عیں الاعتبار احتیاحات الدول الأخحرى ذه الثروة ٤‏ 
حالة عدم تمكن الدول الساحلية من جني المحصول أو يكون لديا 
فائض . 
وقد نصت الادة )٠١(‏ س الاتفاقية على الأآقي : 
١‏ - تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد 
الحية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة دون الاخلال بالمادة .)١١(‏ 
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تقره الدولة الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية للمنطقة 
اللاقتفادية الخالصة وعندما لا تكون للدولة الساحلية 
القدرة على جني كمية الصيد المسموح با بأكملها تيح للدول 
الأحرى عن طريق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات وعملا 
بالأحكام والشردط والأنظمة المشار اليها في الفقرة )٤(‏ فرص 
الوصول الى الفائض من كمية الصيد المسموح با مع مراعاة 
أحكام المادتين .٦14(‏ *۷) وبخاصة في يتعلق بالدول النامية 
المذكورة في تلك الأحكام 

تضع الدولة الساحلية في اعتبارها عند اتاحتها للدول الأخحرى 
فرصة الوصول الى منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب هذه 
المادة كافة العوامل المتصلة بالأمر ومنها أهمية الموارد الحية في 
القطاع بالنسبة الى اقتصاد الدولة الساحلية المعنية والى مصالحها 
الوطنية الآخرى» وأحكام المادتين )۷١ .٦4(‏ واحتياجات الدول 
النامية في المنطقة دون الاقليمية أو الاقليمية لحني جزء س 
الفائض وضرورة الاقلال الى أقص حد من الاختلال 
الاقتصادي في الدول التي اعتاد رعاياها الصيد في المنطقة أو التي 
بذلت جهودا كبيرة في اجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرصدة في 
التعرف عليها 

يلتزم رعايا الدول الأخحرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ. وبالشروط والأحكام 
الأحرى المقررة في أنظمة الدولة الساحلية» وتكون هذه الأنظمة 


متمشية م هله الاتقاقية . 


r4 


ب = الحزر اللاصطناعية والمنشآت والتركيبات . 


حولت المادة (١٠/ب)‏ س الاتفاقية للدولة الساحلية (الولاية 
في اقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات) ثم 
أوضحت المادة )٠٠(‏ مس الاتفاقية الأحكام الخاصة بهذا المبدأ على 
النحو التالي. 


| - في المنطقة الاقتصادية اللخالصة يكون للدولة الساحلية الحق دون 
غيرها أن تقيم وتجيز وتنظم اقامة وتشغيل واستخدام . 

أ - الجزر الاصطناعية . 

ب _ المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص 
عليها في للمادة )٠٦(‏ وفي غير ذلك من الأغراض 
الاقتصادية 

ج - المنشآت والتركيبات التي تعوق مارسة الدولة الساحلية 
لحقوقها في المنطقة. 

۲ - تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه المجزر 
الاصطناعية والمنشآت والتركيبات با في ذلك الولاية المتعلقة 
بالأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وأنظمة السلامة 
والهجرة. 

۳ جب تقديم الاشعار الواجب عن إقامة هذه الحزر الاصطناعية أو 
المنشآت أو التركيبات وجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه الى 
وجودها کا جب أن تزال كليا أية منشآت أو تركيبات تهجر أو 
يتوقف استعماها. 
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> - للدولة الساحلية عند الضرورة ان تقيم حول هذه الجزر 
اللاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة معقولة وها أن 
تتخذ فيها التداببر المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الحزر 
اللاصطناعية والمنشآت والتركيبات 


۵ _ تحدد الدولة الساحلية عرص مناطق السلامة وفقا للمعاير الدولية 
وتقام هذه المناطق على نحو يضمن وجود صلة معقولة بینہا وبیں 
طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو امشات أو التركيبات› ولا 
الخارجى الا اذا أجازت المعايير الدولية ذلك أو أوصت به المنطقة 
الال ا 


٦‏ - على جميع السفن أن حترم مناطقی السلامة هذه وأن تطبق المعاير 
الدولية القبولة في| يتعلتى با ملاحة في جوار الجزر الاصطناعية 
والمنشآات والترکیبات ومناطق السلامة وتعطي الاشعار الواجب 
ع مدى مناطق السلامة. 

۷ لا تجوز اقامة الجزر الاصطاعية والمنشآت والتركيبات ومناطق 
السلامة حوها اذا ترتب على ذلك اعاقة استخدام الممرات 
البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية. 

۸ - ليس للجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات بحر اقليمى 


خاص ہاء کا أن وجودھا لا یؤثر على تعییں حدود البحر 
الاقليمي أو للمنطقة الخالصة أو الجرف القاري 


۳۳٢ 


جد ا الخ الفل: 


عرف البحث العلمي بأنه الدراسة والأعمال التجريبية المتصلة 
مها الهادفة الى زيادة معرفة الانسان للبيئة البحرية» وموضوع البحث 
العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة مس المواضيع المختلف عليها 
فالدولة الساحلية ترغب في تأكيد اختصاصها على هذه المنطقة 
ومساواتها بالبحر الاقليمي في هذا الموضوع. بيد أن الدول الصناعية 
تعتبر هذه المنطقة جزءا لا يتجزأً من أعالي البحار» من حيث اجراء 
البحث العلمي وأخذت الاتفاقية في المادة (١٠/ب/۲)‏ بحل وسط 
هو اعطاء الدولة الساحلية ولاية فيا يتعلق باجراء البحث العلمي » 
واتخذت موقفا متوازنا في المادة )۲١١1/۲٤١(‏ حيث أعطت الدولة 
الساحلية سلطة تنظيم اجراء البحت العلمي واصدار التراخيص من 
ناحية ومس ناحية اخحرى الزام الدولة الساحلية في الفقرة (۳) من هذه 
الادة بوضع قواعد تضس عدم تأخير موافقتها أو رفضها لاجراء 
البحث العلمى بصورة غر معقولة الا أن الفقرة )٤(‏ قد بالغت عندما 
ن اقرف العادية لأغراض تطبيق الفقرة (۳) قد تكون 
قائمة رغيا س عدم وجود علاقات دبلوماسية بي الدول الساحلية 
والدولة التى تجري البحث العلميء وهذا النص غامض وعام» 
فعدم ت العلاقات الدبلوماسية قد يرجع لأسباب اقتصادية لعدم 
تمك الدول س اقامة علاقات دبلوماسية وقد يكون السبب وجود 
حالة حرب بين الدولتين وفي هذه الحالة كيف يمك للدولة الساحلية 
الاطمئنان أو حتى التعامل مع دولة وهي في حالة حرب معها لاجراء 
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بحث علمى في منطقتها الاقتصادية » لذلك فلا عجب أن اثار هذا 
النص العديد م الاعتراضات والتساؤلات 


د البيئة البحرية 


حماية البيئة البحرية من المواضيع التي اهتمت ما الدول نتيجة 
للتلوث الذي أصاب البحار وعرضها للمخاطر في السنوات الأخيرة 
بسبب التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية بالاضافة الى نفايات 
المصانع وتسرب الزيت من ناقلات البترول وما نتج عنه من إبادة 
للثروات الحية وتشويه مناظر الشواطىء . 

هذه الأسباب وغيرها اهتمت الاتفاقية بحماية البيئة البحرية» 
فا مادة (١٠١/ب/۲)‏ مس الاتفاقية خولت للدولة الساحلية ولاية في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة في هذا الشأنء أما بسن القوانين وتنفيذها 
فقد تناولته عدة مواد س الاتفاقية» فالمادة )۲٠۸(‏ أعطت الدولة 
الساحلية الحق في سن الانظمة الخاصة بمكافحة التلوث في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة بخصوص الأنشطة في قاع البحار» بشرط ألا 
تكون أقل فاعلية مس القواعد والمعايبر الدولية» وحظرت للادة 
)۲٠١(‏ من الاتفاقية القاء النفايات داخحل النطقة الاقتصادية 
الخالصة الا بموافقة الدولة الساحلية الصرحة 


أما التلوث الناجم ع السض فقد تناولته المادة )٥/۲١١(‏ من 
الاتفاقية حيت خولت الدولة الساحلية الحق في اعتماد قوانيں وأنظمة 
لنطقتها الاقتصادية الخالصة لع التلوث الناجم عن السفن وخحفضه 


۳۲۸ 


والسيطرة عليه على أن تكون متفقة مع القواعد والمعايير الدولية 
المقبولة عموماء والتي تضعها منظمة دولية أو مۇر دبلوماسي» وهذا 
النص معقول في نظرنا لأن ترك الحرية لكل دولة لس أنظمتها حسب 
رأيها قد يترتب عليه مشاكل وخاصة في موضوع تصميم السض 
لتتلاءم مع أنظمة الدول الساحليةء أما مكافحة التلوث مس الجو فقد 
نظمته المادة )۲١١(‏ من الاتفاقية وتضمنت نفس البادىء المتعلقة 
بالسفن. 
وفيا يتعلق بتنفيذ الأنظمة فقد تناولته عدة مواد فالمادتان 
)۲٠١ .۲٠۳(‏ من الاتفاقية قد اعطيتا للدولة الساحلية حقا منفردا 
مكافحة التلوث الناجم ع الأنشطة في قاع البحار» أما القاء 
الفضلات فقد خولت المادة )۲٠۷(‏ سلطة التنفيذ لدولة العلم والمادة 
)۲٠۸(‏ خولت نفس الصلاحية لدولة الميناءء والهدف س وضع 
ھذیں النصیں هو للتأكد مس عدم افلات السفينة ٠‏ للمخالفة 
مس العقوبة حيث يمك رفع الدعوى أمام دولة العلم أو أمام دولة 
الميناءء أما توقیع العقوبات فتنظمها المادة )۲۳٠١(‏ التي تيز توقيع 
العقوبات النقدية فقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 


ثانا خقوق الدول الأخرئ: 


أوضحنا سلفاً أن الاتفاقية اتخذت موقفا متوازنا من مفهوم 
المنطقة الاقتصادية الخالصة ہي حقوق الدولة الساحلية وحموق 
الدول الأخحرى وتطبيقا هذا المبدأ حولت المادة )١/١۸(‏ من الاتفاقية 


۳۳۹4 


للدول الأخحرى حرية الملاحة والتحليق ووضع الأسلاك والأنابيب 
المغمورةء ومع ذلك فقد كان التوازن ييل نحو كفة الدولة الساحلية 
في الفقرة (۳) من الادة نفسها التي الزمت الدول براعاة حقوق 
الدول الساحلية وواجباتها 


الا أن الاتفاقية قد وضعت في عين الاعتبار الآثار الضارة التي 
يكن ان تحدث للدول المتضررة جغرافيا والمغلقة التي اعتادت الصيد 
ف المناطق الاقتصادية للدول الساحلية» حيث اعترفت المادة (0۹) 
للدول المغلقة. والادة )۷٠(‏ س الاتفاقية للدول المتضررة جغرافيا 
بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس منصف وبموجب 
اتفاقيات ثنائية مع عدم جواز نقل هذه الحقوق لطرف آخر» ومع 
ذلك فان هذيں النصين لم يرضيا الدول المخلقة والمتضررة جغرافياء 
لرغبتها في الصيد في هذه المناطق على قدم المساواة مع الدول وبدون 
عقد اتفاقيات ثنائية على أساس أنها تنال حقوقها مباشرة من القانون 
الدولي العام وليس س الاتفاقيات الثنائية» ويرجع السبب الى تخوف 
هذه الدول من تعسف الدول الساحلية تعسقا يدي عملا الى عدم 
توقیع اتفاقيادت ثنائية أو قد تكون هذه الاتفاقيات غير منصفة. 

هذا وقد قدرت الاتفاقة وضع الدول التي يعتمد اقتصادها 
اعتمادا شبه كلي على استغلال الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية 


الخالصة فاعفاها في المادة )۷١(‏ من القيود الواردة في المادتیں (۹٦ء‏ 
)۷١‏ من الاتفاقية 
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ثالثاً: تحديد الحدود بين الدول ذات السواحل المقابلة المقلاصقة . 


يكن القول بصفة عامة أن موضوع تحديد الحدود البحرية بين 
الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة من أعقد المواضيع التي 
مازالت تواجه (مؤتر قانون البحار الثالث) حتي الآن بسبب اختلاف 
الأوضاع الجغرافية للدول» فتلك الدول التي هماجزر متناثرة على 
البحر بالقرب من شواطىء الدول المجاورة ترى تطبيق خط الوسط أو 
خط تساوي الأبعاد مل اليونان» بينها ترى الدول التي لدول اخرى 
جزر أمام شواطئها مثل تركيا أن تطبيق خط الوسط وخط تساوي 
الابعاد فيه غبن ها 

وقد حاولت الاتفاقية في المادة )۷٤(‏ التوفيق بين هذه الآراء 

المتعارضة على النحو التالي. 

(١‏ - یتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات 
السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق طبقا للقانون 
الدولي ويقوم هذا الاتفاق على مبادىء منصفة تستخدم الخط 
الوسط أو خحط تساوي الأبعاد حسب) يكون مناسبا مع مراعاة 
جميع الظروف السائدة في المنطقة المعنية 

۲ - اذا تعذر التوصل الى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمس 
لحأت الدول المعنية الى الاجراءات المنصوص عليها في الجزء 
الخامس عشر 

۴ - وحتى يتم التوصل الى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 
)١(‏ تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى 
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جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي» وتحرص 

خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم اعاقة أو تعريض التوصل 

الى الاتفاق الہائي للخطر» ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي 

مساس بأمر تعيين الحدود النهائية 
٤‏ ۔ عند وجود اتفاق نافذ ہیں الدول المعنية يفصل في المسائل المتصلة 

بتعييں حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لأحكام ذلك 

الاتفاق . 
المصالح العربية البحرية المشتركة: 

تطل معظم الدول العربية على بحار شبه مغلقة فالبعض منا 

يطل على الخليج العربي الذي يبلغ طوله )٠٠١(‏ ميلا بحرياء وأقصى 
عرض له )۲٠١(‏ أميال بحرية وبعضها يطل على البحر الأحر الذي 
يبلغ طوله (۱۳۰۰) ميل بحري وأقصی عرض له (۱۹۰) میلا 
بحرياً» كا ان بعضها يطل على البحر الأبيض التوسط الذي يبلغ 
و ا ری و ری و 
البحار مرات دولية هامة ومعرضة لأخطار التلوث من السفن العابرة 
هاء لذلك شعرت الدول العربية المطلة على هذه البحار بأهمية 
التعاون والتفاهم لتحقيق الهدف المشترك في صيانة البيئة البحرية 
باعتبار أن التلوث الناجم من البحر أو س البر أو من الحو ستنتج عنه 
ابادة للأسماك والطيور وتشويه مناظر الشواطى- وقد اتجهت الدول 
العربية في الاتجاه السليم بتوقيعها على اتفاقيات لكافحة في هذه 
البحار شبه المغلقة» ومس ناحية أخحرى فانه بالامكان خلق تعاون مثمر 


۳4 


بين الدول العربية في جال منع خرق قوانينها الجمركية والمالية 
والصحية أو قوانيں المجرة أو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم فمكافحة 
جرائم القرصنة والتهريب وغيرها فيه مصلحة مشتركة خصوصا اذا 
وضعنا في عیں الاعتبار أن اتفاقية قانون البحار الحالية تعطي الدولة 
الساحلية منطقة مجاورة لمسافة ٤۲ميلا‏ بحريا لتطبيق هذه الأنظمة» 
واعتقد أن المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بإمكانه اعداد 
تصور شامل في هذا الخصوص 
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8 طموت با فطا بع الام پرارالنظ پاد لري السات لامي د راللررمب 
ر براض 11۰۹ - 1۹۸۹م 
دار ايسر 
بالمركر الف د للد ,امات 
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